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بداياترأفقت،الاولىالمالميةالحربنهايةحتىوتمتدالاولى

والتحديث.الاستعمار

وحروبالاستعمارتوطدرأفقت،الحربينبينمامرحلة،الثانية

التحرير.

مرحلةأى،الثانيةالعالميةالحرببعدمامرحلة،الثالثة

الثورةمحلحلتالتي،التقمنيةاالعلميهوالثورةالاستقلأل

والبنىالقيمتناولتكلهاالعافيكثيرةتبدلاتوواكبت،الصناعية

وتغيرتميزأخهااختلالتيالقوىوأيضا،اًلموروثةوألايديولوجيات

مععلأقتناكانتوالثانجنبالا،ل!المرحلتينففيأستقطاجمها.مرأكز

ذال!،اذالعظميينالدولتينمعالاولمابالدرجةأي،وحدهاًلغرب

دولمحلهوحلتألثانيةالرتبةالىالغربفارتدالثالثةالمرحلةفيأما

كانتاقطاراشملاذا،العاواتسعبكثير،منهقوةاكثرأخرى

منفصارتالتاريخهامشعلىتعيتننوكانتفاستقلتمستعمرة

أنق!مامالادطفثمة،يتبدلتوريعهاوصارالقوىمراكزوتعددت.قواه

وشثالفقيرجنوبالىوالمالموالغربالتنرقشتطرين:الىاوروبا

.منحازةغيرواخرىمنحازةدولالى،غني

والملائقللانسان،والعالمللكونجديدةصورةاليومتتكونكما

بالطليعة.المعروفةوالادابالفنولنتؤديهاالتيهي،الانسانية

فتتبدلوبينهبينناالعلائقتطورللغربالعربصورةوتساير

الواحدالانسانعندوتساير.لانسالقانسالنمنتتبدلكمابتبدلها،

ليستانهاكماثابتاكياناليستعامبنتكلوالصورة.الذانيتطوره

درهوفملأوجهمنوجههيبل،وحمسبوألواناشكالمجموعة

الاخرندرلابهالابصارفعلهيأوصنونا،الاخرفعلعلىفعكنا

ومواطنالقوةمواطنفيهلنايبرزمثالالأنفسناعنهنكون،وجمسده

فيوجودنانؤكدبحيثكذلئا،انهنعتقدمابالاحرىاوالضعف

رؤية.ايضااسميهاولذا،بالخيالأقله،عليهونتفوقوجهه

انحصص!الص!

علىسابق،عفويإجمالي،جماعيفعلأنهاالرؤيةواعرف

الأحكاءا،واالأفكار،ووالتصوراتالصورمجموعمنيتألف،التحليل

التيوالأساطير،.وألانفعالاتالعوأطف،والاعرافوالمعتقدات

فيالهثعبهذاعملياويترجمها،آخرشعحاماشعبافي-ذهنتلخصط

حتىجماعيةكلهاوسلوكات...وتعجباتأدعية..وحركاتمواقف

واحد.فردبماقامولو

فيتتكونماأولتتكوناذمتمددةمستوياتمنذلكالىوهي

وراءهامخلفةتتوأرىاستدعتها-التياللأبساتتزوكعندما،الشعور

قوةالىتتحولحيثاللأشمورفيأتترااًنفعاليةمركباتهيترسبات

تفاجىفنتائجهاساعتهاتدقعندماالعملالىتمودمكبوتةمتفجرة

فيولاالتاريخفلسفاتاطرمناطارأك!فيتدخللالأنهاكلهالعالم

اخر.تفسيراطارأى

استمراضتاعندمنهابعضاسنرىجداكثيرةانواعمنوالصورة

القويفتصور،الغربعنلأنفسهمالعربكوخهاالتيالصورلنماذج

ناحينفي،والشفقةالتماليمشاعرمنبكثيردومامرفوقاللضعيف

علىيحتذيانعليهنموذجافيهيرىالقويعلىيحقدالذيالضميف

عنصورةلذاتهيكونوالسائح.بهيلحقكيجوأنبهمنبعضاالأقل

ذهنفيذاتهالبلدصورةعنجذرياتختلفيزورهالذيالبلد

تيسربيانيةوخطوطنحططاتصورههذأمثلا،اًلسياسيأوالصحفي

بألوأناالعافيلودطالصحفياما.الاخرالبلدمنالافادةمبدئياله

الطريفةالصورعنالسائحيبحثحينفيحزبهأوصحيفتهسياسية

والقوية.

بلأشاءكمابهأتصرفمعطىليسالصورةتجسدهالذيوالآخر

.فعالوالفعل،ذاتفملذلكالمااشرتكماهو

يوجدولا،تقابلهالتيالذاتأونقيضهيوجديوجد،اذوالفعل

وأنايوجدفنيمابمعنىهو،الآخرأبعادمنبعدمنهمافكلبدوغا

نفسه.الوقتفيذاتيوأرىأراهيجعلنييرانيواذ.اوجده

وتصوريلذاتيتصوريإخها:للصورةالاخرالوجههووهذا

وتلك.فيهالتلاشيتهذاولولا،ذاًتيأجمسد،ا-جسدهاذافانا.للآخر

الممنىوبهذا.معروفهوكماكلأسيكيةالأكثرالديالكنبكبديهيات

فيوجوديلأثبتأستخدمهاأحكاممجموعةإنهاالصورةعناقول
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زجه.يلأشينيلاكيالاخروجه

عناغربته،غريبالمباشرةاليوميةتجربتنافيالآخرفانويالفعل

شوارعفيالوطنيبزيهيتنزهالفارسدصالنتارعرجليرىتخيفنا.فعندما

لقد،افارسيا؟يكونادطللأنسانيمكن"كيفمدهو!ثما:يصرخباريس

ولكنه،التوسطالفرنسدصعقليةضيقفقدالعبارةبهذهمنتسكيوقصصد

جذبفسحةوهي،الاخروبينبينناالفاصلةالمسافةعنايضاكشف

المواقفمنوغيرهماوالمجانيةفالوئام.الجذبيسبقفيهاالنبذ،ونبذ

نستحقها.وقلمانستحقهاأنعلينامتأخرةمكتسبات،الانسانية

هيبلالثانيةالدرجةمنفعاليتها،فوقيةبنيةلي!ستفالصورة

سيرورةفيوقتهيأو،سبتىبصايتبينكلالتعقيدشديدفعلبدورها

الذي()الذاتأو)الأنا(،يستدعينيالذي)الآخر(:اوقاتثلأثةذات

،ونفسطص-نفسي-أجتماعيمركبهيالتيو)الصورة(،يستجيب

الذيالوقائعتاريخمقابلفيالصورتاريخهوتاريخايؤلفجسدي

بينللتأليفقابلةغيرالانسانيالفعلسيرورةأنالا،المؤرخونيدرسه

الديالكنيكيرىكماويتخرقها،اًلثلاثةيجمعحدفيحدودها

مفتوحة.أبدأ،مقنوحةسيرورةاًغا،الكلاسيكي

منأيضاهيثلأثبراحلتطورهاأثناءتمرالصورةفانوأخيرا

وجودها:مستويات

بينالأولالاتصالإثرعفوياالصورةمعهاتتكونجماعيةوالاولى

الخاصةالادبيةبالأجناسالصورةهذهعنالجماعةوتعبر.وشعبشعب

والأساطيرالنكات،الأثورةوالكلماتالشعبيةالحمومنهابها

...والحكايات

وبهدا،اخرشعبعنشعبكتابيكنبهمماتتألففرديةالثانية

ذاتهالوقتوفيشهـنها،فيعبرونالشعبيةالرؤيافيويؤثرونيتاًثرون

سأستخدمهاالتيهيالكتاباتوهذه.نظرهوجهةعنمنهميهليعبر

الدراسة.هذهفي

عندمامتأخرايأتيالذيالنقدزمنفيالثالثةالرحلةوتبدأ

كلفيضعوأنقضتمضت،زمنةفترةصورالمنهجيالتحليللجنناول

عنهايخلعوبهذا،وجودهامسوغاتفقدت3!األيبيناطارهافيأصورة

قيمتهافيفقدها،الانفعاليةسحنتهامنويفرعفاالسحريةهالتها

هذا.لقائنافيالضبطعلىاًلمقصودهووهذأالإجرأئة

الاولىالرحلة

باريزتلخيص

بعثةاولعودةإترللنهضةالاولىالثقافيةالبواكيرظهرت

برحمااليومالىيومهاومن.باريسالىباشاعليممدأوفدهادراسية

لناويقدم.العربيةالكتاباتأغلبفيباخراوبشكلحاضراالغرب

تلخيصفيالإبريز"تخليص1873(-)1018الطهطاويكناب

القرنفيمراتثلاثنتنرهواعيد)1831(عامظهرالذيا،باريز

الغربيةللحضارةعربةصورة-أكملوربما-اولعثعر،التاسع

نماذجها.أكملذالقأذكانتالتيباريىفيلتبدىكما

02-

فيالباريسيينلحياةبالتفصيلاتغنياوصفايتضمنفالكتاب

التنظيهاتثمومن...والغذاعواًللباسالسكناولا:اًلأهمجوانبها

الدصالعامةالخدماتعلىاًلطهطاويهناويشددوالدستوريةالادارية

المنشرةالعلميةوالمعاعدوالجامعات،كالمدارسبلادهفيلهامثيللا

العلميةوالثقافةالعلومتنث!روالتيكلهافرنساأنحاءفيوفيربعدد

ومكافحةبالصحةالعنايةومراكزللجميعالمفتوحةالواسعةكالحدائق

التيالدستوريةوالمؤسساتللدستورمفصلعرضيلي...الحرائق

يبرزكلوالاعتقاد،والتجمعوالكلامالرأيحريةللجميعتضمن

الرتفعحياتهومستوىالانتاجيةوفعاليتهالباريسصطحيويةباستمرار

الرجلمعصالمساواةقدم!كللىالرأةوإسصام،المصريالىبالقياسجدا

علىوالقدرةوحريتهامكانكلفيووجودهاالعامةالمرافقكافةفي

لثورةخاصافصلايكرسكما....للجميعالمتوافرةبالحياةالاشنمتاع

منمزيداالفرنسيينواعطتالمستبدالملكازاحتالتي0183

الديمقراطية.

بينهيقيمانعلىباستمرارلاشموريايحرصالطهطاويأنإلا

ماجالافشريحميهفاصلأذلكمعجهايعجبالتيالعربيةالحضارةوين

الثعريفةوالآحاديثالكريمةالاياتتردادمنالغرضلهذافيكثرفيها

الاسلأمية-هويته...ليؤكدالعربوأخبارالسعريةوالشواهد

"وليبلقباسمهيستبدلالذيللملكوخضوعهالعربية-المصرية

الحضارةثغراتعنللكشفالاسلأميةالمعابيريستخدمانهكما"النعمة

والدينيةألاخلأقيةبالقيمالفردواستهتارالرباوأهمها:الفرنسية

اسمأجانااًلفرنسيينويطلق...ألهاالرجلوتزلفالرأةوسهولة

ذإبالمسيحيةلهاعلأقةلاومؤسسساتهمقيمهمأنيعموهو(،"نصارى

.ذاك

فهااافعولسريعةهذهباريسلصورةالطهطاوياستجابهكانت

منعودتهاإثرمنهاتحقيقهيمكنماتحقيقأجلمنبالممليشرعهو

مناصبيشغلذاتهالوقتوفيولؤلففيترجم،الفرنسيةالعاصمة

اهماماتهوتنوعصتعددعلىترجماته.وتدلأالثقاالإدأراتفيعالية

وعصنوالمنطقالفلسفةجانباصقالتجارجماوالقانوناًلدنيالقانونفثمة

المثقفودقيطلعأنويؤتر.الخوالهندسةوالجغرافيةوالتاريخالمعادن

الىبحاجةالبلأدانكما.يرىالأصليةبلغاتهاالعرفةعلىبأنفسهم

الآنحتىقائمةتزالماالتيالألسى()دارفؤسىالمترجمنعثرات

اللغاتتعليمفيمتخصصةجامعةبمثابةلتكونيعدهاكانانهويبدو

الغربية.بالحضارةوالتعريف

محيطصميمالىالنفاذوصعوبةاًلمستبدالخديويالحمأدطألا

العواملهذهكل...الماضيوسلطة،وجودهصارتتقاليدهاًجتماعي

العقلعلىالنقلفيؤثرالقديمةمواقعهعلىينكفطصءجعلتهو!يرها

أنصريةعاصطأدتة(قدره)ماوالقدرالديمقرأطيالحمصعلىالمطلقوالحمص

سلطة.كلعنالمستقلةالفردية

مج:لبرناا-لصورةا

التيأوباريسفيالطهطاويقضاهاالتيالزمنيةالفترةكانت

ال!غربمعالدولي.للتواصلملائمةكتبهوأولترجماتهأهمفيهاوضع

العظمطص،فالدول.المستطاعجهدموضوعيةدراسةحضارتهودراسة



منظم،بشكلالعربيالوطنغزوبعدتبدأا،ذاكاذغريبةوكلها

حكمهالتدعيمالدولهذهالىبحاجةالخديويةوالأسرةمستقرةفمصر

مصر.استقلألعنيرضىيكنلمالذيالسلطانوجهفط

القرنمنالأخيرالربعفيوالاجتاعيالسيالصيالمناخكلياويتبدلط

علىللاستيلاءحملتهاتبدأوبريطانيانواياهعنيكشففالغرب!91

فيالعامللموقفوعياأكثرصارواالمثقفينفإلطوبالقابلمصر،

الذيالشعبتحريكعلىقدرةوأكثرثقافةوانضجوالخارجالداخل

الألفي.سباتهمنيستيقظبدأقدكان

أحدهما:يسلكانالصلحعلىالاجتاعيللأصلاحطريقانثمة

7918(-)1838الافغانيالدينجمالبهبثصرالذيالثورةطريهق

،"يستثيركليأشاملاشعبيآيكونأنويجب.سلوكهعلىتلاميذهودرب

فيووحدتهاذاتهاتحقيقالىويدفعهاوينظمهاملأميةالا!الشعوب

سنةباستعادةالاسلامفتجديد،عملأئهوالحكامالأجنيضدالنضال

المجتمعتطويرعلىيقومالثانيالطريق...الراشديئوالخلفاءالرسول

يتجاوزيجعلهبحيثالأخرىتلوالواحدةمشكلأتهيعالجمنهجوفق

أمين3وقامباركعليثمومنالطهطاويسلكهوقد.تخلفهتدريجيا

الحديثة.مصرعليهاقامتالتيالأسسوضعواالذينوهموغير!،

الثانية؟سوىأمامهامصرتجدلمالثوريةالطريقأخفقتهل

طوقمافسرعانالا.ملائمةتكن!الظروفلأن،نعممابمعنى

بعدالاستسلامصكللىقادتهاوأجبروا)1883(عرابيثورةالانكليز

مصطفىفيسلكهامفتوحةالشعبيةالطريقوتبقىواحد..بعامقيامها

منهاويفيد،الوطنيالحزبتزعمعندما8.91(-)1874كامل

كل،وكانت)5391(..الناصرعبدواستعادها.0291عامالوفد

منالحديثةمصرأنالا،الأمامالىأساسيةخطوةبمصرتخطو،مرة

الحالاتأغلبفيينتقيهمالخديويوكان،الثانيالطريقرجالاتبناء

،الغربفيللدراسةويوفدهمالريفيةالصغيرةالبورجوازيةشبابمن

الذينوهملبيروقراطيتهالعلياالأطريعودونعندمامنهمويشكل

ومنصفوفهامن،نسبيأكبيرةبورجوازيةلنشوءالسبيلمهدوابدور!

حزبالأولىالحربوبعد،الوطنيالحزبانبثقعبدهعدمريدي

زعماءمن-6391(-)1872السيدلطفيأحمدأنوربماالوفد.

هي،وهذه.المصريةالبورجواًزيةمنظريأولهو-اًلأمةحزب

القرنهذابدايةبينكونوأ،ومفكريهاوأدبالها3صاساساوكبار

مصر،فياليومحتىحيةتزالماالتيوالقيموالبنىالتقاليدوأواسطه

الناصر.عبدجمالأحدثهالذيالكبيرالشعيالانقلابرغم

،الأخرىالعربيةالاقطارمنأيفييحصللمالتطورهذا

المستعمرمناستقلالهالانتزاطعالشعبيةالطريقأغلبهافاختارت

منتصفهبعيدوحتىالعثرينالقرنبدايةمنذالاستقلالهذ!وتوطيد

الشعبدامماسالكةانهالاعتقادها6391(عامالجزائر)استقلال

تعثرتولكنها.لقاومتهجاهزدوماوهوعدوهالآخربغريزتهيعرف

أحداثه،تاريخفيالعهدحديثةلأنها-تزالوما-شقهافي

فيلهاسابقةلامشكلةتجاهيومكليضعهاوهو،ترحملاالمتسارعة

الأجهزةترنخلانفعليها،التكونطريقفيتزالماالتيذاكرصها

معقدةبيروقراطيةبدونتنهضلاالشعبيةوالدولة.والقيموالبنى

الجذور.وطيدةالتركيب

لذاتهبهيسمحلاكهذا،بالتوترمشبعمناخفيترففالصورة

مصر،فيحتىنعثر،لافنحن3وبالفعلوجوداالملتزمالعرييالكاتب

الاخرحضارةلتفهممحاولةعلى،النسييالهدوءفتراتوفينادراالا

ووجوداً،حضارة،ذاتهالغربأدطالاللقارىء.موضوعياوتقديمها

فيتدريجياسيستقرالجزائر()استقلألالستيناتحتىالعدو-الغرب

نتلاءمأنأقله،نحتذيهأز،علينايجبالذيالنموذجأنهعلىالنفوكما

سيبقىالذيهو"التلاؤم)،وهذا.العثصرينالقرنفينونجدكيمعه

منالثانيالنصففيحتىالتطبيقعندالعربنحنبينناخلأفيا

النصفمفكريكتاباتمننستخلصأنفبوسعنا،العشرينالقرن

وللرصلأعبرنامجأالعشرينالقرنوأوائلعشزالتاسعالقرنمنالثاني

اليساري،والاصلاحيمنهمالثوري،أكثرهمبينمشتركاالاجتماعي

اللقاءمجالشكلصورةبرنامجهوأو،الصورةمنابناب،واليمني

فعليناحددتهالذيبالعنىالصورةأما.الغربيةالحضارةوبينبيننا

جماهيرعفويأ،لديناتكونتالتيالعميقةالحساسيةفيعنهانبحثأن

الصورةهذهوتتألف.وحضارتهبالغرباصطدامنابنتيجةومثقفين

وماكنا،فنحنجابذ،والاخرنابذالواحد:متعارضينقطبينمن

ذاتهىالوقتوفي،المستعمر،كياننابكل،جوارحنابكلنرفضنزال

إليه.مشدودوناننايقاوملابشعورنشعر

محاورخسةحولالصورة-البرنامجهذاعناصرتجميعنستطيع

ممما:

كادقصلاحياتهإ.وتحديدسلطانهاتنظيم:الدولة،الأولالمحور

الدشخيرهوا-لمديثةللدولهاسلأميانموذجمااقترجمنأول

اها!لهيئةتصورههوحقآفيهالجديد9918(،-)0181التونسي

علييايطلقونوكانوا،الأولىالاسلامعهودمنذالمعروفةوالربطالحل

اجرائيةصفةوأعطاهاصلاحياحهاوسعاذ،الشورىأهلاسمأيضا

الاسلأميالمقابلوبالتاليالدولةشؤونادارةفيشريكأجعلهابحيث

المطلقةالوروثةصلاحياتهللسلطانالديئخيرأبقىلقد،للبرلمان

استشار!هاوجعلالقوانينتنفيذعلىرقيبأالهيئةأقامأنهالا.كاملة

.المجالاتكافةفيالزامية

تأمينههوعليناالغربتقدمسببأنيعتقدالدينخيركان

سيادةتضمنالقوانينتنفيذفمراقبة.للجميعوالحريةالعدالة

شركاءثلاثةممكننطاقأوسععلىلصانهافأوجدالحريةأما.القانون

مجلسمنهميتألفالذينالعلماءكبارهيئةفيالاسلأم:للسلطان

رأيهعنبالتعبير(البورجوازية)عملياالجمهورحريةثمومنالشوركما،

تنظيهاتتكوينوأخيراً(يقولك!الصحيفة)حريةالصحففي

بينفعالاوسيطأعندئذتشكللأفهامسؤولياتهابمستوى)بيروقراطية(

.والسلطانالشعب

لهوزيراالدينخيركانالذيالدايلاالنظريةهذهعنيرضا

يبدوماعلىبشأنهاإليهتحدثالذيالسلطانولا،سنواتأربعطوال

يريدهاسلطةمن-جزئيا-تحدلأنها،الاستانةالىاستدعاهعندما

قدالزمانكانتطبيقهابالإمكانصاروعندما.لامحدودةمنهماكل

حيث(الم!لكأحسنالىالمسالك)أقومكتابمقدمةأنالاتجاوزها.

وأعيدالفرنسيةالىوترجمتكثيرارواجالاقت،الدينخيرعرضها

أيامنا.فينشرها
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كاد!كالتيتذلللابعقبات-اًلثانيالمحور-التصنيعيصطدملم

منقرودطعنالوروثةالدولةبنيةتبديلبهايصطدمانمتوقعا

مشاربعالىبجتاجتجاوزها،أخرىصعوباتلهكانتولكن.الممارسة

منبدلاالبنىمنأنواعنلاثةتبديليستلزمأنهوهيالأمد،طويلة

مدينةواننصاءللنتعبوالذهنيةالإجتماعيةالبنيةوهيلقيامهتبديلها

يستلزمأو،واسعةونخاريةصناعيةلحركةتتسع(العمرانية)الينية

التراًأالأولىبالدرجةممكناتجعلبورجوازيةتكوينباختصار

-)1838مباركعليالهامالتحولهذأبطلوكانالرأسالي.

باريس(فيدرسهاالتيالحربية)الهندسيةثقافتهمكنتهالذي3918(

العامةالأشغالوزارتا)ومنهاالخديويةاًلدولةفيالرفيعةومناصبه

وينىالزراعةمكناذ.منهبهيستهانلاشطرتحقيقمن(والمعارف

منتجاريااسطولألمصروكون..الأراضصدواستصلحالنيلعلىالسدود

البحرشواطىءوبينالنيلعلىللنقلالصغيرةالتجاريةالبواخر

وبدلالقاهرةشوارعوسعأنهكما،الأمراقتضصداذاالمتوسطالابيض

للجمهوروبنىالعامةحدائقهامنأمكنماوأكثرفيهاالبناعطراز

بهذا.فنادفوللأجانب،بالصحةوعنايةاسعافومراكزعامةحمامات

الاقطاعيالإنتاجنمطفحلوعلأئقهالبورجوازيالإنتاجنمطأحل

وغيرهالوفدمعالبلادقيادةتسلمتفعالةبورجوازيةفنشأت،وعلأئقه

هلولكن.شعييبحمصبدلهاالذيالناصرعبدحصدالأحزابمن

تقاليدهاأنهمافهلبالإيجابالجوابكانواذامرةولكلمرةأزاحها

البحث.هذاحدودتتجاوزأسئلةتلكوعقليتها؟

البنىتبديلرافقهاذاالايتملااًلاجتماعيةالبنيتبديلأنإلا

العقليةإحلالوغايتهالدروسةوسيلتهوهذا(،الثالث)المحورالذهنية

الإنسانيمكنمما،السائدةالاسطورية-الخرافيةالعقليةمحلالعلمية

بينالأولالمقامالدرسةاحتلتولقد،وعالمهسلوكهعقلنةمن

وخير،الالسندارأسسفالطهطاوي.كلهمالنهضةرجالاتاهتمامات

لممباركوعلي،الحديتةتونسبناةمنهاتخرجالتيالصادقيةالدين

أسسبل،الذكورمداًرسعلى،للمعارفوزيراكانعندمايقتصر،

وكتابه،ذاكاذجدانادرةوكانت،للأناثمدارساستطاعحيث

منشهرةاقلكانوان(،الدينعلم)رحلةاًلتربويالاجتايهما

العربيالفكرتاريخفيأهميةنصيقللا،باريسعنالطهطاويكتاب

...العاصر

هيللتربيةالأخيرةالغايةان،صراحةأوضمنا،اعتقدواوكلهم

،أبعادهمنبعدهوالذيوحدهالعقللاكذلكهوبماالانساناصلأح

وروحها.التربيةأساسيكونانيجبالذيهوالاسلامأنوآمنوا

كانتالتيالمدارسيصنف5091(-)9184عبدةعدفالامام

نأفيرى،الاسلامالاساسصدمعيارهنقدياتصنيفاأيامهفيتكاثرتقد

الوطنيةالشابجذورتقتلعولكنهاللمستوكطرفيعةمنهاالأجنبية

بالحيويةيتسمعصرفيمكاخهاتراوحجامدةوالدينية،والدينية

ألاثنتينعيوببينتجمعفهجينةالرسميةالمدارسأماوالتجديد.

السابقتين.

ان7918(-)1838الافغانيالدينجمالمعلمهيرىولهذا

وأتجديدالىبحاجةصارالذيبالإسلأميبدأأنيجبالاصلاح

أضافتهاالتيجوهرهعنالغريبةالعناصرتبعدتنقيةالىبالأحرى

22-

معتبدوصارتالتيالسحرية*كالطقوسالإنحطاطمنقرولطإليه

حركةبفضلالايتحققلاوهذا.منهيتجزألاجزعوكأفهاالزمن

المجتمعبنىواحدةدفعةتبدلقلث،كصا،شاملةشعبيةثورية

والبنىهيبسواء،اسوأءوالثقافيةمنهاالدينيةكلها،الاسلامي

وجريدة،لاسلأميةالجامعةأسسولهذاونجبرها.والاجماعيةالسياسية

فيرعىقدوكان،الخديويأبعدهعندماباريسفي(الوثقى)العروة

الصحفيالعملعلىالشبابمنعددلودربالصحصتمنعددامصر

لتأطيريعدهكانالمياديينمنجيلأربىكل(اسحقأديب)منهم

التورة.معركةفيوزجهاالجماهير

لااشتركالذيعبدةعدجعلت)1883(عرأبيثورةاخفاقأنالا

كليافيبتعدالقديمةالاصلأحيةمواقعهعلىينكفىء!ونفيوسجنفيها

الوعظة،صوالكتابةالتعليمعليهويؤثرالمباشرالسياسصدالعملعن

أغلبمعكثيرةاتصالاتل!ماموكانت،الفتاوىواصدارالحسنة

فيفعلاالاسلأمتجديدمنمكنتهالاسلأميةالاقطاركافةفيالعلنماء

أواخرفيبحقيصبحأنالمستغربمنفليس.جوانبهمنالكثير

الاسلام.شيخوفاتهوبعدحياته

إنه،ومكانزمانلكلالصالحالوحيدالدينهوبعدوالإسلام

طويلازمنأالمسيحيةفيهاتعثرتالتيالثلاثةالاشكالاتمنخلومثلأ

الدينيةالسلطتينبينالفصلأولهايتجاوزها:الغربوجعلت

عرضا،لاأصلأمدنيةالاسلأمفيفالسلطة-العلمنةأو-والمدنية

المسيحيمنتستلزمالتيالإسرارثمومن.آنفيودنيادينوالاسلام

يبرهنعقلانيالإسلامأنحينفي.باللامعقولوالإيمانالعقلتجاوز

أصلاأيضامتسامحالإسلأمفإنوأخيرا.حقائقهكافةبالعقليثبتأو

الكاثوليكيالكهنوتكلهمحملواالمسلمينالنهضةورجالات،عرضالا

منبراءالإسلأمكانواذأ.الشرورمنوغيرهاالصليبةاطروبوزر

والسلطةالكنيسةمفهوماللاساسمنانصنبعدفلانهالثوائبهذه

الكنسية.

غيرالاسلأمتسامحعلىالممسلمينمنالنهضةرجالاتبرهنوقد

منهاالعرقية،الواطنينبينالتمييزأنواعكافةناهضواإذالمحدود

ذريعةللأجنيييوفروالاكيالأولمابالدرجةوالطائفية...والجنسية

بلأدهم.شؤونفيللتدخليستخدمها

الزلقمعكلهمهؤلاعينجرفأنتقدمبعدماالمستغربمنأفليس

إليهاشرتوقد،الغربالىالطهطاويممانظرةاحيانايعطلكانالذي

أقصد،آخرهمحدودهأقصىالىالخ!بهذلدفعوالذي.حينهفي

ربعحواليالغربفيعاشوالذي47091عامالمتهـوفىأرسلأنشكيب

المسيحية،الىكلهاالغربيةالحضارةأصولنسباذحياتهمنقرن

قواهيحشدانعليهالذيالاسلاممواجهةفيمسيحيةحضارةفهي

لأرضه.غزوهالمقاومةكلها

والاخرصنوها،أنهتعتقدالذيالاخرالذاتتخلؤ،ألاولكن

مفتعلةنوأفذشقذلكاقتصنىولو،تقابلهأنهايرىالتيالذات

للتناظر؟.

بهاهتمالذيالمرأةتحررهوبرنامجنافيوالأخيرالخامىالمحور

كانلأنهخاصةبصورةمنهموالمسلمون،تقريبآكلهمالنهضةرجالات

أوجهمنيرفضهماوبينالشرعبهيقبلمابينالتمييزمنهميستلزم



القصوىحدودهاالىبهاودفعالغرببهاأخذالتيالأربعةالتحرر

نأالمعلومومن.الحديثةالحضارةمستلزماتمنانهااعتبارعلى

هذارائد5091(-)1863أمينقاسمفيرأتاللأحقةالأجيال

الأمر،تطرفأجيلهأبناءأكثركانلأنهلا،تاريخنافيالأولالتحرر

وضع.مااخرهماكتابينللموضوعكرسلأنهولكن،العكسعلى

بالحجابوزملاؤههويطالبفم،الحجابهوالأولالوجه

الاسلأم.مستلزماتمنهوالذيالثريهما

عندماأي،الاسلامأجازهمامنهأجازواوقد،الطلاقالثاني

القاضيبحضورأميئقاسمنظرفييتمأنويجب،الثرينأهونيكون

دؤجله.أنلهيحقالذي،الثصرعي

حالاتتفرضهماالافتقب!فلأ،الزوجاتتعددالثالث

يتمألاأمينقاسمطلبوقد،الأولىالمرأةعقممثلامنها،استثنائية

السابقة.الثروطضمنإلا

علىيقتصرأنأمينقاصمويرى،الرأةتعمهوالأخيرالوجه

وربةأماتكونأنالمرأةعلىفرضتالطبيعةلأنالابتدائيةالدرجة

موردلهايكنلماذاالامنزلهاخارجتعملفلأ،الأولىبالدرجةبيت

المسلمينمنالنهضةرجالاتجميعيلأحطأيضاوهنا.منهتعيشاخر

تنهضأنمنتمكنهالاالعقليةومواهبهاالفيزيولوجيةالمرأةبنيةأن

وماالجيشوقائدالمؤمنينوخليفةالصلاةأمامومنهاالعليابالوظائف

شاكل.

القرنمنالثانيالنصففيلبواالنهضةرجالاتأنوالواقع

القرنفيالزمنتجاوزهاالتيالبورجوازيالمجتمعحاجاتعشرالتاصع

العشرين.

:ةكالمحاا-لصورةا

إيجابية،عثرالتاسعالقرنمنالثانيالنصففكرحصيلةكانت

وضعهبماالامامالىكبيرةخطوةومعهالبورجوازيبالمجتمعخطافقد

وبنىأجياللنسوءالسبيلومهدتالثقافيالمستوىرفعتنظرياتمن

وجهفيالصمودعلىقدرتنامنزادتالسابقمناحدثاجنماعية

،واجهناهالذيالآخرفان،السابقالبرنامجمنيتبينكما.الأجني

الصناعيةالثورةبلورتهكماالبورجوازيالمجتمعهو،وحوارأصراعأ

الاوائل،نهضتنااركانقراءاتاناذ910القرناواسطفيوبلورها

،وفولتيروروسومونتسكيوكتبكانت،أذكرلمومنمنهمذكرتمن

خاتمتهمكانالذيكونتواغست...الموسوعيينوبقيةوديدرو

حولالاولىبالدرجةمتمركزةكانتتأملاتهمأنكما،والفعليةالمنطقية

المجتمع،وتنظيموالرولةالانسانعنونظرياحهاالفرفشهةالثورةاحداث

مهدواالذينمعالحقيقةفيكانالغربيةالحضارةمعحوارهماناي

صيغتهفيالبورجوازيالمجتمعوسيطرةلظهور،وعمليانظريا،السبيل

النصففيظهرتالتيالاحتكاريةالبورجوازيةقبلما)أيالليبرالية

الىاضافوهاالتيالمفاهيمفيواضحوهذا(،ذاتهالقرنمنالثاني

:الثالسبيلعلىالآنبموضوعنايتعلقنجبهامنها،كثيرةوهيلغتنا،

والتطورالتقدم،الانسانوحقوقوالواطنالدستور،والأمةالمجتمع

-...الخ،والعقلانية

دامتماوسيبقىيزالمااخرمحاور)وسياسيينا(لمفكريناوكان

والحضاريةالتاريخيةذاتنااقضدتراثنا،هو،ترزقحيةالامةهذه

تتقدمانيجبالتيوهي.والانحطاطالتقدملعبةموضوعهيالتي

الوجور.فيتستمركيباستمرار

ناعليه،والآخرالذاتبينهو(السباسي)أوالمفكرفموقع

عنصورتنا:صورتينبينيخصنا،فيها،ايباشنمرار،بينهنمايؤلف

هذهعلىتلكتارةيرجحالواقعفيوهو.الاخرعنوصورتناذاتنا

حدودهاقصىألىالذاتبترجيحدفعفاذا.تلكعليهذهوطورا

اقصىفيوهو.اليميناقصىفيكانوسيلةالآخرمنجعلبحيث

الذاتلحجاب!القوميةالذاتفألغىالآخربالخطاخذاذااليسار

كذلك.هوبماالانسانهي،وانسانيةكلية

لا3الخطينلأحدالنهايةنقطةفييستقرانللفكريمكنهل

اًلنتائجيختنىالخطينايفيالاقصىالحديدركاذفهوأغنقد.

التسوية.علىفينكفىء

تقريبا،قرننصفحواليمنذلفكرناالراهنالوضعهووهذا

اقطاره(منكلوفيكلهالعربيالوطن)فيافقياذاتهعلىمنقسم

يتهمالواحد:كبيرينشطرينالى(العربيالنفسي)التركيبوعموديا

هذاالكوزموبوليتية(.)أوباللاقوميةيتهمهوالاخر،بالرجعيةالاخر

يصبحهوبل.بعضهميتصورهاالتيللدرجةبالصيعليسالانقسام

الراهنةالغربتجربةذلكعلىتدللكل،حوارالىتحولاذامنتجا

موضوعيعرفالذيألشعبالىالمتصارعةالفئاتتحتبمحيث

جيدا.تقديرانتائجهيقدروقدصراعاتها

الاصم(بهذابعدئذ)سيعرفاليسارياوالتقدميفللخطوبعد

بدأتعثصرالتاصعالقرناواسطالىترقىاطديثتاريخنافيجدور

نأالا.الاجنبيةالمدارسخريجيمن)1(السوريينالمفكرينبعضمع

القربئمنالاخيرالربعبداياتمعالايبدأ!الجمهوربيننثصرها

بطشمنهربامصرالىانتقلواسوريينمفكريهأمعوايضاذاته

صحفهملهموكانتونثصرواالفواحيثفيهاواستقرواوعمالهالسلطان

عبدهعدالشيخمدرسةمعصراعفيدخلتمدرسةبالنتيجةفشكلوا

فيوالشعيالثقافيالعامالرأيغالبيةعلىذاكاذتسيطركانخاالتي

حملةمناغلبيتهمفيالوافدونكان.والاسلاميالعربيالعالين

ويعرفونالغربيةاءحنبيةاللغاتاحدىيجيدون،العاليةالسهادات

اضهاالجازملاعتقادهمنثرهافيويرغبونالحديثةالحضارةكثبعن

.والتقدمفالتطوروالاستقلالالنهوضالىالوحيدوطنهمسبيل

المقتطف"مجلة)،مع1876عامتظهرمااولفكرهمباكورةوتظهر

وطرقهالأحدثالعمحقائقلنثصرجهودهماصحابهاكرسالتي

تضعجيد،بيافيمستوىومنسهلةواضحةبلغةونتائجهوأساليبه

شبليذاتهالعامفيوينقل.الثقفينمنالأكبرالعددمتناولفيالعم

عنايوالارتقاءالنشوءعن(،"بوخنركتابالعربيةالىالشميل

الكتابمعتشكلكثيرةوسروحتعليقاتومعه،والدارونيةدارون

العربية.اللغةفيتطهروالانسانللكونمتكاملةماديةنظرةاول

منمحدودةدائرةعلىالامراولاقتصرتالواعدةالبدايةهذه

نأعبدهعدالشيخرأىعندماالاالعامالرأيتبلغفمالمثقفين

نشرعندماحياتهاواخرفيالشيخوكان.لهاللتصديحانقدالوقت
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فرحنشرهادراسةعلىردارصنارشيدتلميذهصحيفة)المنار(في

فتتوالى،هذأويرد،تحريرهاورئيسصاحبهاوكان)الجامعة(فيانطون

تتجاوزقدكتاباوحدها،اليومجمعتلو،تثكلانهابحيثالقالات

الثلأثمئة.صفحاته

بينكبيرلحدبقيالحقيقيالنقاضنرموضوعأنأعتقاديفي

علىخطرهالىالناستنبيهاوالمستجدللتيارالتصديوهوالاسطر،

الغربانجهتهمنمنهماكلكتابيأاعترفاالطرفيناناذ.الاقل

الىالناستنبيهيستهدفكانانطونوفرح،الوسطىالقرونتجاوز

حريصاكانولكنه،للعاصالمناوىعالسلمينالحكامبعضموقف

علىالدينرجالبعضتسلطمنالبلأدتخليصعلىالاولىبالدرجة

سبقكصاودنيادينالاسلأمانالشيخيرىحينفي،السياسيةالسلطة

على،والافغانيهورد،قدانههوال!يخقلقفيزادوالذي.وقلت

حدودعندمنهماكلووقف،الغربيينمنالإسلأمعلىأفترىمنكل

الىويتوجهبالعربيةيكتبالدأر،اًهلفمنالجديدالخصماماالرد.

نمطالتيارفاناخروبتعبير،ومريدونيتكاثرونقراء.ولهالعرب

الاسلأمية.للحضارةالغرييالغزوانما!منجديد

قدكانالاسلاميةنظرياتهفيالشكانالىينتبهاالشيخانالا

توفيالذيامينقاسممثلامنهم،كنفهفيبعدوهمتلأميذهالىتسرب

كثيرةلأوجهرفضهكتابهفيسجلوالذي)5.91(عامفيوالشيخهو

عرضضربالذيالسيدلطفياحمدوكذلك،الشيخاسلامياتمن

حزبمنوزملأؤههو،ليأخذوالعربيةالاسلأميةبالوحدتينالحائط

الامةابعادمنبعدالاسلامانوهيجداالغربيةالفكرةبهذهالامة

مناجزعمصراعتبرالذيجداالمسلمكاملمصطفىوايضا،المصرية

....الخالغرب

قدكانالذيالتطورعلىتدلكثيرةوهيوغيرهاالظواهرهذه

عشر،التاسعالقرنمنجزاتالعثصرينالقرنبدايةفييتجاوزبدأ

جديدتصورالىطريقنانتلمسذاكاذاخذنا،العربنحنوآنا،

جملةمنواحدالاالجديدالحطومابه.وعلأقتناووللآخرلذانتا

امامنا.مفتوحةاخرىخطوط

لدىوجدانهاعتقد1291(-).185الشميلشبليانقلت

في-ببصاوسنأخذبهااخذنااذا،تقعناثوريةنطرية-بو-دارون

تقدماالاكثرالشعوببمستوى(كلهاالارضامممعيوماحآ-رأيه

شرحأولافهي.التطورعملتواصلوحدةالاخرىوالأممتؤلفبحيث

الاشياءنشوءليفسروحدهالاولالسديممنينطلقكاملعلمي

علميا-نتوقعانمنيمكنناالشرحوهذا،والمجتمعوالانسان

كلسعادةوهيالتطورنحوهايتجهالتيالقصوىالغاية-دوما

ليصلالعملتقسيميستخدماحصياةفياسلوبثانياوهياًلناس.

باختصارانها.واخلأقتشرلغأخيراوهي.منتهاهغايةالىبالانسان

.الحربمحلوالسلامالأسطورةمحلالعرصتحل

تأسيسمنهاكثيرةاجتاعيةفعالياتفياسهمطبيباالشميلكان

بالرأيالاتصاليعنيهكانقلماولكن،عربياشتراكيحزباول

لفلسقنهأنمئواثقالاحوالكلفيوهو.فيهوالتأثيرالعريضالعام

.الأخيرةالكلمة

24-

ومفكراوصحفياكاتبافكان2491(-ا-)874انطونفرحاما

الرأيصميمالىالنفاذمنتمكنهالتيالطريقعنموهبتهبميبحث

يحرفأنويرى.مهنةوالشرالصحافةاختاروطذا.وتبديلهالعام

دراسات)الجامعة(فيفيشرالمعاصرينالغربيالمكربأعلأممواطيه

سيمونوجول،-وبيكونورسكنهوغو،وفيكتورتولستويعن

ال!هدأهلانهغيرهعلىيؤثرهكادقالذيورينان...دوماسواًسكندر

عقلأنيعرلبمسمفيلسوفعلىبلادهتاريخفيالعثوروهي،ضالته

،الغربتفوقسببانهايعتقدكانالتيبالمعقوليةليبتنراليهيستند

فيعقلأنيةكلأساسأرسطو،بمعقوليةأخذالذفيرشدابنهووها

رشدأبنعنكتانجايضعتم)يسوعص(!عنرينانكتابيترجمالعالم

الغربكتأبمنغيرهوعنرينانعنأخذهبأنهمقدمتهفييعترف

أنهك!،وخطهمللفلاسفةتكفير/الغزالييتناسىاووينسى.المعروفين

هيفلسفةامكلتمدأمأرسطوشرحرشدابنكاناذامايتساءلإ

بالقضاياصرشدالمنمنليحتفظ،والارسطاطاليةالافلوطينيةمنمزيج

أزليةالمادةالطالاولىبالدرجةومنهاهووخطهتتوافقاغايعتقداًلتي

الخ،المتفوقةالانسانيةالمعرفةضروبمنضربالنبوةوانمحدثةلا

الطبيعة.فىلاالدرجةفيوالبشرالنبىيبقإذا

التالية:الاربعالنقاطفيالاصلاحيانطونفرحبرنامجويتلخص

-فصلامطلقا.المدنيةالسلطةعنالدينيةالسلطةفصل-ا

عنالشريعيستقلبحيثللدولةالديمقواطيالتنظيم-3

التنفيذ.

بالدرجةالعلومعلىوتثقيفهمالشبابتربيةفيالاعتماد-3

الاولى.

صنلفيالاساسهوفالتسامحواحد.بالنتيحصةكلهاالاديان-ء

.اصلاح

البرنامج-الصورةاستبدلالتقدميالخطفانوباختصار

علينا:لبسبدونموسىسلامةسيعلنهماوهذا.المحاكاة-بالصورة

معه.فنتساوىنواجههكيالغربنحتذيان

التقليديالخطينبينوالعميقالحقيقيالفرقانالواقع

وهي:بموضوعنا،يتعلقفيهااقله،واحدةنقطةإلىيرتدوالمستحدث

لهامتكاملةالحضارةاوجهمنوجهوالتقنيةالعممنجزاتهل

واماالكلفامابها،خاصللحصبونظاموفلسفتهاوأخلاقهاتشريعها

متفاوتةبدرجاتيتبناهاالتيالمنطلق-القصنيةهي)وهذه.شصدءلا

وسائل-والصناعةالعماي-افهاام(كالبارحةاليومالتقدميون

اخرىحضارةايةاصلىونقلهاالحضاريسياقهاعنفصلهايمكنحيادية

دافعوالتياليمينيونيعتمدهاالتيالمنطلق-القضيةهي)وهذه

(.عبدهمحدتلميذرضار!صنيدعنها

ايجابية.ايضاكانتالتقدميالخطحصيلةفانحالايةعلى

عندنا،البورجوازيةالحضارةبناةمنايضاهمكانبىاوان،فأركانه

والى-اليهامتعددةطرقسلوكالعقلبوسعانعلىبرهنوافقد

اخذهالذيالضيقوالعقلأنيةالتقدمأفقوسعواأنهمكصا-الاخر

تختلفللمعرفةجديدةمصادراضافوااذ،الانوارعصرعنسابقوهم

وكارلدارونمؤلفاتسهاسابقا،الذكورةالصادرعنكبيرلحد

حتميةمنديناميكيةاكثرفعقلانيتهمالاولىبالدرجةوسبنسرماركس



فلسفةمنمدىوأبعداكملفلسفةعلىيقوموتقدمهم،الموسوعيين

عثر.الثامنالقرنفيالتقدمجماعة

الثانيةالمرحلة

:ىلتحدا-لصورةا

الغربفيدرسواالذينالخصوصعلىالعربط،المثقفودطكان

السياسية،أتجاهاتمأختلافعلى،كلهميكناأنجلهم،يريدون

والتاريخيوالحضاريالجغرافيبموقعهأنهلاعتقادهمالعربمعالتفاهم

عنهنأخذانعليناوان،الطبيعىمحاورناالاخراوصنونامنا،

على-أصرالذيهووالغربنهضتنا.فييسعفناما،باخراًوبشكل

نقطةالضبطنعلىيرغضهوما.بالقوةأرضنامنأقتلعحتىالرفض

بالاشنقلالالحقلهاوالذاتكذاتبناألاعترا!ماغبر:لاواحدة

ألاقتصاديةأهدالفهتحقيقأنحينفي،أرضهاعلىوالسيادة

كماوبأصحابهاجهاوالتصرفألارضاحتلأليستلزموالسترانيجية

دولايخلق،بغيرهمالسكانويبدليهجر،ويوزعطفيقسملهيطيب

جعلناالذيهوالرفضوهذامنها..الغرضزالمنطويزيلطوهمية

بعيدوانتقلقلتكما1883عاممصرفيبدأ،معهصراعفيندخل

تلوالواحد،الاخرى.العربيةالأقطاراللى،الثانيةالعالميةالهرب

فثمةمعها،يتوافقالذيالشكلمرحلةكلفييأخذوكان،الاخر

ويعبر.العصاباتوحربالثورة،والإضرابوالتظاهرالاحتجاج

الاولى،العالميةالحرببعيدالخصوصعلى،الرفضهذاعنالغرب

بعضمنهااذكربالآخر،استهتارا،الأكثروضوحاالأكثرباللغة

بموضوعي.الوثيقةلعلاقتهاالأمثلة

حسينالتنريفبينالمتبادلةالرسائلفيعقدتقدبريطانياكانت

معاهدة،1691-1591العامينبين،ممثلهامكماهودطهنرىوالسر

الامبراطوريةضدالحلفاءجانبالىالحربالعرببموجبهايدخل

منطقةكماعمليأتتخلىانبالقابلبريطانياوتتعهد،والمحورالعثمانية

عملياهوالسوريالساحلمنصغيرجزء)باستثناءالخصيبالهلأل

الحجازوفيفيهايؤسىللتنريفوأزميرمرسينمنطقةفيهابما(لبنان

الوحدةنواةهيعربيةمملكةالعربةالجزيرةمناخرىوأقسام

1691(عام)ربيحبيكوسايكسمعاهدةأنالا.الشاملةاًلعربية

بريطانيابينعملياالخصيبااللأل!قسمتقدذاتهالوقتفيكانت

الحلقاءصفوفمنقريبعنستنسحبالشيوعيةروسيالأن،وفرنسا

بلفوررسالةفيإياهاوبريطانياألمانيا،معمنفرداصلحأوتعقد

قوميوطنبانشاءعهدانفسهاعلىتقطع)2/11/179.(المشؤومة

فلسطين*فيلليهود

عندماالصمتتلزمأنهاكماكاملأ،بوعدهالليهودبريطانياوتفي

وتسحقها)34/7/.391(ميسلولطفيفيصلجيوشعلىفرنساتنقض

علىمضتأشهرخةمنأقلبعد-الصغرى-سوريةتلتهمثم

العربمع3كااتفاقياأما)8/3/0291(.عليهاملكافيصلتتويج

تكن.افكأنها

ياللكلمةالهيجلي)بالمعنىالاعترافاطالعربنحنفهمناعندها

الحقوقافيمعهمتساويالهمقابلأالخاصةبالذاتالاخراعترأف

ترقىلافالجماعهباهظهاوالثمن،تمهندفعأنفعليناوالوأجبات(

ج!ايعترفعندها.الثرفهذااشنحقتاذاالاالذاتمرتبةالما

ولكنوندفعه....الثمنندفعأنالعربنحنونقررطوأعيةالآحر

هويتنا؟هيماأوالينا؟بالنسبةالذاتهيما

التعبيروألواروا"للهجاتاللألسنبكافةالإعلانعليناالسهلمن

نأ-جداالعسير-العسيرمنولكن.كذلكحقاونحنعربأنا

أضاحيمنشهداؤنادفعمادفعناولوالمعركةأرضعلىذلكنثبت

بعدواجهناهالذيالتحدىأوجهمنوجهوهذا.بالملأيينتعدصارت

نختلالجيونغيكنا.فالغربذاتهالغرتهووالثاني.الحرب

وطرقاعلوماايضاكادط،وحسب،تبهبوالثروات،يتنردودقوالسكالن

الىطرئما،وثقافةتربية،ومعانيقيها،وفنوناباأدال،العلميالبحثفي

وانتاجا،وتقنياثصناعةكادقالغتنرين.القرنتسودالتيالمعقولية

منحصار"كادط.تنتهيلاآفاقاللتقدميفتحوالمجتمعللدولةوتنظيها

الغد.عا!هوعالماكان-الرابعالقرنفيحضارتنام!نوى

وعلماؤنا...وكتابناطلأنجاالينانقلهاالتيهيالصورةهذه

وساستنا.ورطارنا...

لذاتنا،تصورناهوالاولالوجه:وجهانالاالتحدي-فالصورة

لحضارةتصورناهوالثانيالوجه،نكونأولاالعروبةبمستوىنكوناذ

لانكون.أومقياسهامننكونان،الغرب

الستعادة:الهوية

اطربقبلهويتناتحديدالىماسةبحاجة،العربنحننكنإ

والمغرب،دوليكيانمابمعنىوالا،مستقلةشبهفمصرالاولما،العالمية

الهواءليتنفسيزحزحهكيفيعرفلااستعمالينيرتحتيرزحالعريي

ضمنالبقاءيؤثرودقالخصيبالهلألسكادقمنكبيروشطر.الطلق

لأخهاالداخليوتفككهاحكامهاتعسفرغمالعنمانجبةالامبراطوريةإطار

ألاسلأمية-الوحدةمنالباقيةالبقيةتزالما

الامبراطوريهأنالحربطبعدفجأةاًلخصيباطلألسكانويشعر

وهماًلوجودمنزالتوالخلأفةالعلمانيةتركيةمحلهاوحلتانهارت

نأوعليهمالتجزئةوتجزئةوالتجزئةالاحتلالمواجهةفيوحدهم

اجزأءمنجزءكلاستقلالمنهوينتزعوامتفرقينالمستعمريقاوموا

وطنهم.

ضمنانعتبرهامفاهيمهويتناالىلارشنارةنستخدمالحربقبلكنا

بالنسبة)ومصرالعرب،الثرقالملاسلأمتداولاأ؟!نر،م!ترادفة

والأمة.والمجتمعالجامعة،والثقافةواًلمدنيةالحضارةومثلها(للمصريين

سياسيااجماعياكياناذا!كاتعتبرانمصرحقمنوكان

نوطرمؤسساتقرودقمنذفلها،سيادةذاتدولةيؤسىالنيستطيع

منهملكلوالإداريينالساسةمننخبةوفيهاف!الياكاصموتنظمالسكاد

نواةتشكيلفبوسعهم،أختصاصهوأحياناوخبرتهالاجكاعينمكانته

المستعمرفاصطنعهاالخصيباطلالمناطقاماالدولةشؤوىتدبر

المتصادقينووجائهاعملائهمنلهاوارتجلوفرنسا(بريطافي)عمليا

علىالامربادلمحنالعثانيةالبنىوأبقى،أوامرهتنفذعليااداراتمعه

عليه:ماهي
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رفضت،ولهذا.التورةفيولدتالاغنباريةالماطقهذءف!خصية

واتخذتالأساسمنلاغيةواعتبرتهااًلتجزئة،!لهايكناانجلها

طا..هويةالعروبةمن

السلطةبدأتعندماالذتماماعليهابالجديدةالهويةهذهتكنولم

كانحمعياتللسوريينالمثقفينمنجماعةآلفتالتتريكفيتمعن

اللغةشؤودنلبحثشكلأتجتمعوكانتبيروتفيالأولمركزها

ولهذاتاريخنا...فيلهالانتيلدرجةالىيومهاتردتالتيالعربة

انشدالاجتاعاتأحدوفي.علميةاسمذأتهاعلىالجمعياتأطلقت

6091(-)1847اًليازجيابراهيمالشاعر

الركبغاصتحتىالخطبطغىفقدالعرباًيهااًشنفيقوواتنبهوا

عنالاعلأدطوكأنهاوصارتالعربيالمتنرقفيأنتتنرتماسرعانالتي

يمميالحديثهالعصورفيمرةلأولاذ.تاريخنافيتبدأجديدةمرحلة

فكانتاًلاسمفيذواتناألىفعلاتعرفناوقد.باسمهمالعربعريي

العروبة.مفهومصياغةخطواتمنألاولىاًلخطوةالخطوةتلك

قبيلتكاترتاًلتيالريةالسباسيةالجمعياتفينخققتواًلثانية

ومصر،العراقفيمنهاوالبعض،سوريةفيجلهاوكان،الاولىالحرب

ذأتهاعلىتطلقكانتعندماحتى،عرييمنطلقمنتاقنروكانت

الدولةحدود(الفتاةتركياوزنعلىالفتاة)سورية،("سوريةاسم

الىوالسبيلالعكانيةللامبرأطوريةأنقاضعلىستقومالتياًلعربية

معالمذكورأتفاقهبعقدحسينالتنريففوضتالتيوهينخقيقها.

ذلكبعدوأعطته،الاتفاقمضمونفيصلابنهمعوناق!تمكماهون

.المفاوضاتوفيالصلحمؤتمرأتفيباسمهاالتحدثحق

فيالخصوصعلىتوالتالتيالثورلتمعالثالثةالخطوةوتبدأ

العروبةمفهوماعطاءإلىوأدتالحربينبينالخصيبالهلالمنطقة

لحدتزالماالتيالصورة،وغيرههـاالارسوزيوزكيالحصرىساطعمع

تدريجياالمفهومانتقلالثانيةالعالميةالحربوبعد.أليومحقلهكبير

القوميةأفقالناصرعبدتجاوزحيثمصرأولأ.اًلعربيةألاقطارالى

فيالايديولوجيالعامالرأكطقادةضمنهبقيالذيالضيقالمصرية

أقطارثمومن،حسينوطهموسىوسلامةالسيدلطفيأمثالمصر

سوىألاشنعمارمعمحنتهابجانبهافيمنهاكلتجدلمالتياًلعرييالمغرب

هيوالتيدولة23الانتفمالتيالعريبةالجامعةوأخيرا،العرب

.العربوحدةرمز

الاسلاميةبالوحدةتاديالتيعبدهمحد-ألافغانيمدرسةكانت

منسوريانرأسهاعلى،الثانيةالحرببعيدحتىفعالةحةتزالما

3591(-)1865رضارشيدهمانتاطاالأكثراًلامامتلأميذ

عميدالإمامبعدصارالذي4791(-)1856أرسلانوشكيب

منموقفهماكانف!ا.والإسلاميالعرلبالعالمنفيالاسلاميفالحركة

الاسويدعيالأحزا!،ت!كلباسمهكانتالذيالعروبةمفهوم

ألاستعمار.ضدالجهادالىلوائهنخت

منكنيرةمواضعجماارسلأنسكيبحددهجداطبسيطاكان

نقطةفي،الاسلاميالعا!من،هيالعربيةالامةالكتيرة.كتاباته

ومستقبلها،اًلاسلأمأجلمنايضاهووحدتهااجلمنفمصالها،المحور

نأحقهاومنفقدسها،لغتهاجمانزلالكريمالقرالىلأرم!نقبله

26-

المسلمو!.بهايقومإصلأحنةحركةكلتتزعم

الثوريةالحركاتمنالعديدأخفقاربعدأرصلا!شكيبويرى

وهالىهناوتنطفىتهبماسرعانكانتالتيوالاسلأميةالعربة

فيجمعالأفغانيب!دابتنرالتيالأسلاميةالايمةفكرةيستعيدانيركما

العرية،الأمةطليعتهاعواًحدةحركةفيكلهماًلمسلميناًلعربالثوأر

الا،مساعدتهابهتضمنالبلاشفةحكومةمعاتفاقاتعقدالحركةوهذه

واحدةدفعةتهبثمالاشنعمار،ضدثورةأيةعلىبهالاتبخلوكانت

العاافتحرروجدوأنىأين،اًلمسيحياى،الغرييالمستعمرتلاحق

.مرةولكلمرةشرهمنللاسلأمي

العلما!بهبارسويرافيمنفاهمن/يرأسلاًرسلأنشكيبكان

كانأيايقومهانخريفية.بادرةكلويذنقط،يوجههمالعالمفيالمسلمين

الاتتوقفاللتيالعرية()الأمةمجلةبالفرنسيةويصدرمصدرها...

ارلدتهعنفيهعبررمزأمنفاهمنجعلفكأنه.الحربلباليعلى

الخصم.دارعقرالىالمعركةينقلأنوهيالعميقة

-)1887موسىسلامةالثانياًلخطفيارسلأنشكيبويقابل

انطون،وفرحال!ميلسابقاهشقهاالتيالطريقيوأصلوهو5891(،

علماني،،عقلافيالثافيومع،اكتراكي،دارويني،ماديالأولمعفهو

واعتقاده،الفرعونجةللقوميةعصبيتهاًلاثنيناًلىويضيف،ليبرالي

فيوسرناترأثناعلقنااذاألاحقآالنهوضلانستطيعبأنناللجازم

والأخذ،المرأةوغريرالتصنيعوهوالغربويسلكهسلكهالذيالخط

التيالفابيةهيوا!شتراكيته.وألمجتمعللاقتصادالاشتراكيبالتنظيم

لاب!اوبئنربريطانجافىانفسهمالفابيينيدعلىونظرياعمليادرسها

فابيها..حزباومريديهوأصدقائهزملأئهمنعددمعوأسسعاد

بتاريخاًلبدءضرورةالتراثاوالاضيمعبالقطيعةيقصدوكان

.العامالتاريخالىالتاريخكقبلايىبالقياسالسابقيكودطجديد

ناأخئمىمااكثرأخئعى:خلأصتهما(النهضة)ماكتابهفييقولوهو

الوسطىالقرونلبقىذلكومعالاستغلالمنونتحررالاجانبنطرد

جداقريبإنهلقلتالأخيرةالنقطةهذهولولا.نفوسناأعماقفيقائمة

العالمعنمصرعزلانصارمنحسينوطهالسيدلطفياحمدمن

.بالغربوربطهاالعربي

بمعتقداتهالقناعةمناًرسلأنل!كيبكانماموصىلسلأمةكادط

ينتنىأنمنمنهماكلامكنماوهذاونثصرها.عنهاللدفاعفالحماسة

شكيبيبانولولا.بأفكارهيبمنرونومريديخماعاماوراياكاملأجيلأ

غناهالىبالاضافةوفصاحتهجزاًلتهفييضاههلاالذيارسلأن

انهمالقلت،الحديثةالعصورفياخرومفكركاتبايبيادطالفكري

وانبدلاعندأحدهماقضيةكل،متعاكبينمستقيمينخطينيشكلان

الآخر.عندنقيضهاعلىتعثر

الاوأتر

منكلأأن

قويمامفعول

الرحلةختم

اخر.لكلام

مناالتاني

أوالا:تهاذلللأصبابزمنابعدههـابيبتمر!أيضاهو،ب!

لكلامهفكانحقاالراهةالمنتكلاتعلىيدهوض!!الاتيخما

منهماكلاأنالثانيالغد.ماضيهوأليوماًلرأهن،ئكن،

المجاللتفسحتزولالتاريخفيوالخاتمة،نظرهوجهةمن

النصففيتعيتننالبئنريةانهو-والاهم-الثالت

عتنرالتاسعالقرنفكرتاريخيا،منعطفاالعتنرينلقرن



وايستعاداوالماضييدرسكمايدرساىكلأسيكي،اليهبالقياس

العقلاليومعنهيبحتالذيهو،اخرخطإطارفييفسر

أيضا.تجاوزهماالقومي.والفكرالإنساني

يلنقيانلاالمتوأزيينكالخطيىفكاناوألارسوزجماالحصريأما

أوجهها،مر.العديدفيمتماتلةالقوميةقصاياهماكانتوانابدأ،

لكلبمانلأن"،العربمةوالوحدةوالأمةاللغةبينالتوحيدوأهمها

الأحزابمنومواقفه،السباسيةومواقفهالملسفيةمنطلقاتهمنهما

فيهووإلارسوز!ظ.الاخرعمدهيعماكبيرخلافعلىالجماهيروتنظيم

القوميفكرهبنىالذىالعربالقوميينالمفكرينبينالوحيدالواقع

الانسانشؤونبهيقيسالذيالمعيارهو.مسبقفلسفيحدسعلى

بجمومؤرخاومربياإدارياالحصريكانحينفي،عليهاوبجم،كلها

بنتائجها.الأمورعلى

لادأكأذبالجديدأيضاولغتهاالعربيةالأمةبينالتوحيديكنا

لغةكانتحيثالجاهليينالىوربمااًلجاح!عصرالىيرقىإنهبل

للتواليهاأشرتالتيالعلميةالجمعياتأعضاءوكاممط.وجودهالعريي

وهذاعربا.وجودناقضاءكاملانخفقاذاالتتريكفيانيعتقدوبهط

القريببالأمسكمااليومالعربيةالوحدةانصاريعتبروالذا،صحيح

اًلعربية.يتكممنكلهوالعرلبانوالبعيد

هواللغةمنانطلاقأالعربلتوحيدمنهجيةنظريةوضعأنكما

فيالمتوفى،العازورينجيببضمنأولبهنهض،نسبياقديمبدوره

باريسفيحياتهمنكبيراًشطراقضدوالذي1691عامالقاهرة

عصبة4.91عامفيهاشكلاذ،العريةالوحدةأجلمنيناضل

اًلعرية"الامة"يقظةبعنوانكتابابالفرنسيةونتنر،اًلعربيالوطن

العرلإ""الاشنقلالبابممجلة7.!1عامباريسفيايضاوأصدر

العرل!والمغربمصرالعرب4الوحدةمنببيتبعدجيلهكأبناءوكان

وبريطانيا.فرنسامنكلاجانبناألىيكسبكي

سابقيهممنمنهجيةاًكثركاناوالأرسوزيالحصريانألا

كثبمندرسوكلاهما،اللغةايماسعلىالامةبناءفيومعاصربهم

عتنرالتاسعالقرنفيوالانياأيطالياتوحيدالىأدتالتيالسياسة

الألمانية"الامةالى"رسائلالمعروففي!تهكتابقرأءمنوكانا

بنظرياته.المعجبين

أنهباعتقادهغيرهعن6891(-)1883الحصرىساطعويتميز

نستطيع"الأسسوأأسأيممعليهيطلىعلميامعيارااللغةفيوجد

لموأناًلجماعاتمن"امةا)هومابينيخطىلاتميزابواسطتهنميزادط

مثلافسويسرأ.أمةل!ماوبينسيادةذاتدولةالجماعةلهذهتكن

امةكليوماحتهاوستنفصل،اًتنتينمنوبلجيكا،اممثلأثمنمؤلفة

ولقد.المستقلةدولتهاوتشكلالآنمعهاالمتحدهالمجموعةالمجموعةعن

كتابفيلخصهامسهبةتاريخيةدراساتال!برهنتهفيالحصريأستند

ثلأثطبعهواعيد5891عامبيروتفينتنرالذي(الامةهي)ما

بالانتننادالأمةيعرف-الاخيرةالصفحاتوفي.أعمماعلىمرات

ذاكر!كا،والتاريخاًلأمةروحفاللغة،التاريخووحدةاللغةوحدةالى

.يقولكما

جم!القوميفكرهفوضع6891(-)0091الى*رسوزكازكياما

في"العبقريةكتابهفيالأساسيةعناصرهاتجداشراقةفلسفةإطار

اللغةفيكلهاموجودهالفلسفةهذهأنوأعتقد)4391(لساخها،1

الماوهدهالحرفتتائيةمقاطعألىاًللعةمفرداًتفأرجع،اًلعربية

فياللغالتبصنفولهذا،الطبيعيةالأصواتتمامانخاكيأصوأت

الاوربية()اللغاتوألاصطلأحبةوحدها()العربيةالطبيعبة:زمرتين

المالغتهابحممتجهةوهيالأوربيةةكبيرتينفئتينجمإبالتاليوإلامم

والأمة،وتقنباتصناعاتاساسهاعلىوتقيمقوأنينهاتستنبطالطبيعة

وتقبمقواًنبنهاتستنبطالطبيعةالطلغتهابحإمايضاالتجهةالعربية

لغتهابحإمايضاالمتجهةالعربمةوالأمة.وتقتياتصناعاتأساسهاعلى

كمالالمتمازعينالطرفينتعاونففي)اللمشافيزيما(علىالاالملأنحو

/.وسعادتهالبتنريالجتس

الحربقييلكنافقد،حشهفيضرورياكانللأمةالتصعيدهذأ

بحاجةكناالغرلإ،الاستعمارمعدامصراعفيونحنوبعدهاالثانية

المطلق.صمةباعطالهالقوميوجودنانقدستخعلنانظرياتالى

واتناقشالتيوالاحزابالنظرياتالثانيةالحرببعيدوتتكاتر

اًنالاالمجنر(.الىالخليج)منهذأاًلعريةالوحدةمفهومتناهض

نايرفضهمنعلى،المحورنقطةتفكيرنافيأحتلقدكادطالمفهوم

يستقطبكانووحده(ادعىمنعلىالبينة)أوليستقوله!كلىيبرهن

الداخل.منويستثيرهاالعريةالجماهير

وسلوكهسياستهبنىعندماالناصرعكلبدجمالأدركهماوهذا

الشاملة.العربيةالوحدةمنانطلاقا

:نرذتذزد

الؤلفاتمنالسبعيناتوأوائلالثلأثيناتاواسطبينظهرت

ماعلى،رواياتستاووخممىقصيرةقصةاربمين)حواليالروائية

جمعهاوقد-جمعهايمكنالتحليليةالدرأساتمنضئيلوعدد(أعلم

كلمةرجحتوربما-.والغربالثصرقابمتحت-النقدةبعضفعلأ

وأالمعنىبهذااستخدموهاالروأئيينلأن)غرب(كلمةعلى)شرق(

منهيالمؤلفاتهذه)عرب(.لكلمةكمرادفطالناسبينلشيوعها

ناأدبناتاريخفيمرةلأولتحاوللأخهامنهاالأدبية،موضوعناصميم

مرةلأوليقيمأوليزوراًلذيالعربيالشبابعنمزدوجةصورةتعطي

الاولى:الخصوصعلىلاريسومنها،الغربيةالعواصمإحدىفي

الرأةمنلموقفهيعطيالذيالمزمنالجسدئيالكبتعنتكشف

تصورهتكشفالثانيةمرضيا،وأحيانأملتوياشكلابهاولعلاقته

كأنأو،المرأةمطاردةسوىفهللناسلاهممكانوكأنهللغرب

ا،الثبابخر")روايةمثلأ،الجسديةالعلأئقفوضىهويسودهالذي

لالأنهاجزئية،ومفتعلةجزنبةبشكليهاالصورة(،الدينمحيىلصباح

يومالمذكورةالؤلفاتافيهاوضعتالتيالزمنيةالفترةعلىإلاتنطبق

وضعالؤلفلأنمفتعلة،الموروثةالتحريماتنيركاهلناعننزيحبدأنا

له،أرادهالذيالموقففي(الحالاتغالبيةفيذاتههو)الذيبطله

التعالياوعن(ادريسلسهيلاللأتيني)الحيعقدهعنليكشفإما

اما(،الشايبلفؤاد!ثرق)الشرقالمرأةمنلنفسهبواًستطهيثأرالذي

تردملاحظاتبعضومنمنهانستخلصانفبوسعناالتحليليةالكتب

كفذفيتضع،موازنةوالروأياتالقصصفيمبعثرةوهناكهنا
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تعارضتتعارضوتجعلهاالغربخضائصاخرىوفيالشرقخصائص

هوفالشرق،الؤلفينباختلافاًلحمويختلف،الانويةفيوالثصرالخير

لأنهحرليتهتقيدنخريماتمجموعةالثنرقيلدقأومثلانعيمةعندالخير

المزدوجةالصورة؟متواترةمألوفةهذهوالإدانة.ردآالايستطيعلا

ذاكاوالطرفلهذاتنسبالتيالخصائصلأنمفتعلةايضاهيهذه

بغيرهاأوابدالهاأوتحويلهاتطويرهايمكنفلأماهةمنوكأنهاتبدو

شريطة،ذلكمعمفيدتانواًلتحليليةالادبيةالصورتانخطأ.وهذا

بزمانهامنهاكلألنا،تقدمهاالتيوالمواصفاتالخصائصتربطان

الاياممنيوما،فيهتعرفناواقععنتعبرمنهاكلأاناوومكانها،

قيمتها.وفيهالصورةشأنوهذاانفسنا.الى

وأالمفهومينتحديديحاوللمكتابنامناحداأنهوالاغرب

-)1878اميناحمدفكتابفعلا.يشيرماالمالنعرفأحدهل

نسبيةيلأحطوالذي،الثانيةاطرببعيدصدرالذي5491(

هوالشرقانليقولالجغرافيوجههماعلىنقدهفييقتصرالمفهومين

يكتبثم.الغربعنتميزهأهمها()يذكرخصائصولهالاقصهطالثرق

بينمنزلةفيبلدينجيبيضعناحينفي.للثرقطلمتدادوكأنناعنا

لا.العلميأوالتحليليوالغربالفنانالشرقبينلتؤلفالنزلتين

استعادولكنه،لاامالارسوزيقرأبلديالاستاذكاناذلماأدري

الدقةمنالكثيرفيهبقولالأرسوزيعنهعبرماهومنطلقهمن

والعمق.

والسهرورديالحلاجأمتنال)منللمسلمينالمتصوفةأنهوقعالول

التعبير(صح)اناسلموهاانبعداخذوا..-(عربيبنالدينوير

.شديدةتقنياتتستخدمالتيعمليا(والصين)الهندالحلولية،بالصوفية

الكونفيالفرديةالذاتلتلاشيالنهجمحكمةمتنلا()اليوغاالارهاف

التيالاربعةالتياراتمنواحدامنهاوجعلوا،منهانبثقتالذي

وهي:الرابعالقرنفيتبلورتكما،العربيةالحضارةمنهاتتألف

هيمنالذيوالإسلأمي(للكلمةالأدقابالمعنى)العريالجاهليالتيار

والاغريقي،القرنهذامنتصفاحواليحتىبرمتهالعربيالفكرعلى

ارسطو()منطقالتحليلأتالأول!بالدرجةعنهاخذناالذي

وعمالكلأموعلمكالفقهالعربيةالعلومباءفيمنهجهاواستخدمنا

نحنالذيالإشراقىأوالشرقيالتياروأخيرا...الادبيوالنقد،اللغة

الادبنقاديتصورممابكثيراوسعاذاوالغربالشرقفموضوع

منوجهالاوالقصةالروايةفما.الكتابيجنسهمفيحصروهالذين

والمؤلفات.عرباوجودناصميممنصارتانهافياهميتها،حركةاوجه

العثعريةالكتابة:اربعةاهمهاكثيرةكتابيةاجناسمنتعالجهالتي

والنقدية.والتحليليةوالأدبية

وقداستعادواالذينهمالشعريةالكتابةاستخدواوالذين

هوبماالانسانيسايرلانهجهةمنالإشراقيالتياريومايستعيدون

كما،الغبطةحيثاًلكلفيالاستغراقالىيدفعهعميقاميلا،اًنسان

من.اذكربالابجاءاتزاخرلأنهأخرىجهةومن4نتوهمأونظنقد

حاضرايزالماأثرهمالأناثنينالاستعادةجهذهقامواالذينللعرب

-)1838جبرادنخليلوجبرالننعيمةمخائيله!،اليومادبنافي
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وعيسى،عد:اربعةعنده)وهمالاديانمؤسسيأنيعتقدفنعيمة

ددهالخضوع:واحدةظريقاسلكوالاخهمواحدبالنتيجةولاوتسه(بوذا

ماوهذا.تعاليمهماستمدوامنها()اوومنهالألوهة(:بالأحرى)قل

كتابهفيالنيبلهجةالناسالى/يتوجهجبرانوزميلهصديقهجعل

فالمصطفى،لي.يبدوماعلى،العنوانهذايحملاًلذيالاخيرقبل

فيه،قائمأعلىمصدرمنيستوحيهاوكأنهحكمهيرسلالكتاببطل

الشرقططريقنعيمهويؤثر".الكونروح"التنحوفةبعضيسميهصاهو

منذنحنعنهكشفناعمابالمجهريبحثهذالان،الغربطريقعلى

براتبتفوقالإشراقيينعندوالبصيرة.الروحانيةبالتجربةقرون

العقلية.والمحاكمةالعقل

فتؤلفنجالانكليزية-النيومنها-للاخيرةكتبهجبرانويضع

تدهسة،،الالهطاغوتمنلحينولوانعتاقفسحةالامريكيللقارىع

ثروةولصاحبهاالنظيرمنقطعرواجأللكتاب!ايضمنبالمقابلوهو

الواحد،بذويهيفتكالسلمرضكانعندماجهاليحلميكنلمضخمة

ومضموغاالشعريةولهجتهاالنبويةفنبرتهاعجبولاالآخر،تلو

ويطيرانالخارجيالعالمالاقلعلىالقراءةفترةفييلغيانالاسطوري

والعذوبة.الرقةلامتناهيةاثيريةاعولالىبالقارىء

اصحابهتعجب،تحليليخطهذاالشعريالخطويقابل

منها"الإكثارعلىفيحرصون،ذلكالىاشرتكما،الحادةالتعارضات

هذهمنبعضاوهاك.للتناظرتصطنعالتيالنوافذبمثابةكانتولو

الىونجبرهاالتحليليةالكتبفيوهناكهنانجدهاالتيالتعارضات

مجموعةحقيقتهافيكانتوان،بالغربالشرقماعلأقةعنتتحدث

الثصرق.علىالغربصراحةاوضمناترجحقيماحكام

منفعل.الثصرق،فجالالغرب

العقل.علىالنقليؤثرالشرق،عقلانيالغرب

روحافي.الشرق،ماديالغرب

المطلق.فييعيشالث!رق،النسيفييعيشالغرب

الاللمبادهةيمكنولااعتباركلفوقالفرديةالحريةيضعالغرب

الامورتسليمويفضلبالقدريؤمنالشرقانحينفيالخلأقةالفردية

لقيادته.يستسلمملهملزعيم

الدوريالزمانهوالشرقيزمان،اللأعودةزمانهوالغربيزمان

العربييكودطالا،الصورةهذهصحتاذاولكنباستمرارذاتهيكرر

الشرقالىالغربالىاقربكلهالمتمدنالعالمبحضارتهغطىالذي

(،؟روجمونده"دنييرىكما

قد-المدرسية-التعارضاتهذهزمإيفإدن،حالأيةعلى

فيالبثصرتوحدالبرمجةالتكنولوجيةفالحضارة.رجعةغيرالىمضى

الاعلىالمستوىعلىمفعوالانلاحط،وجودهمأوجهمنالكثير

وفيمتلأ(،)النعكساتالادنىالمستوىوعلىمثلأ(العقلية)المحاكمة

علىو!يمناليومالعا!يعمالذيهوتعارضاتكونذاتهالوقت

داته،الانسانحميم)فيوعموديأ(الأمم)بينأفقيأ.الاجتماعيةالعلائق

سواسيةفيهاالبشرألنحيثمنبينهاالتعارضهو(وجماعةفردأ

وأالشعبهذاتاريخ،والتاريخ،البشريالجنسالىينتمونبوصفهم

فيوبمعنى،خصوصيتهالانسانيؤكدحبث،تلكاوالأمةهذه،ذاك

.الإفراطحدالىالتأكيد



العروبة.وتبدأالشرقينتهي،الخصوصيةهذهعند

وعلىالانسانيةالعلأئقفيكاملبجلاءتظهرالخصوصيةهذه

التاريخيةالمنعطفاتاثناءوالرأةالرجلبينالعلأئقفيالخصوص

قدنظرفاعادةفشكتساولموضعالتقليديةالقيملوحةتوحنححيث

جذرية.تكون

المرأةمنالاسلاميموقفهيبدل!أمينقاسم-الطهطاويفجيل

كانتوان،الروائيينجيلاما،عدلهبل،باريسفييدرسوهو

الوسائلبكافةيعبرفهو،اعماقهفيحيةتزالماالتقليديةالقيم

جذورهابدأتالقيمهذهانعلىيدلمما.القديمجوعهعنصراحة

الآخر.تلوالواحدتتقطعالراسخة

الامزجةبتعدددوماالكبتيمليهاالتيالمرأةمنالواقفوتتعدد

هماحدينبيندومأتتأرجحاخهاالا.الاجتماعيةوالبيئاتالشخصية

نافاما:وموهبتهالأديبرؤيةبتنوعالروائيادبناينوعهمااللذان

)ابطالبالديكالدجاجاتإحاطةالعربيبالبطلالاجنبياتتحيط

يصجزحاجزاالمرأةوبينبينهالكبتيقيمانواما(الدينمجيصباح

تخفعندمايتركهاواحدةامرأةبملأزمةلنفسهفيثأرتجاوزهعنهو

المرأةمنيجعلانإما(.ادريسلسهيلاللاتيني)الحيشهوانيتهحدة

ودملحممنالعبودانيعرفعندماحتىيمسهانويأبىيعبدهتمثالا

الثريمسلكيسلكانواما(الحكيملتوفيقالثرقمن)عصفور

...يزورهالذيالأثريالموقعأوالفندقيبدلكمااًلمرأةيبدل،الهاوي

يعودأناماككل(.أخذتإذا،العجيليالسلأمعبدقصص)أغلب

ناواماحقي(ليجييهاشمأم)قنديلالتقالدأقدمالىمحيطهفيعيده

الثممالا(.الىالهجرة)موسمكانحيثقلبهيترك

وجههعلىالموضوعمناقتصرالناشىءالروائيفنناانوالحقيقة

يشدحتىالواقفتقديراًتفيوبالغالحالاتاغلبفيالسطحي

المرأةبينالعلاقةروحهوالذيالانسانيالوجهوفاته،اليهالقارىء

والرجل.

الموضوعمن!كلرداثنينالامنهماعرفولاايضاالنقادوفات

نأبوسعهانيعتقدالخطيبكاملفمحمد.جوانبهمنجانبالى

النمطمنالانسانبانتقالالاجتاعيةالعلائقتبدلهذاأدبنافييقرأ

الصغيرةالبورجوازياتفثمة،البورجوازيالنمطالىالاقطاعي

المعروفةالماركسيةكلاسيكياتوبقيةالكولونياليةوالعلأئقوالكبيرة

القصةاوالروايةجوانبمنجانبعلىالاينطبقلاوهذاجدا،

)قدرمثلاالجابريشكيبرواياتقراءإةفيكامايصحوقد،العربية

الاندرييتقمصاقطاعيالبطلحيثنهم(وربماقزحوقوسيلهو

ناعنعوفاالنساءتطاردهدونجواندور(الواقعفياوبالخيال

يطاردهن.

ماركسي-فرويديفمنطلقه(طرلبيشي)جورجالثانيالناقدأما

وذكرواالغربهاجمواالعربالرولئيينانللأحطلليهيستند

القراءةانشكمنما.الغربداسهاالتيلكرامتناليثأرواالثرق

الجسديالكبتلأناخرىقراءةايةمنمدىوابعدا!كلمقالفرويدية

ثقافةللناقدتكونأنشريطةفيهاالمعالجهوالشرقيعندالمزمن

نبهنافقدذلكومعمنها.هاماقس!اي!كلالنفسيالتحليل،واسعة

لذكرهامجاللاكثيرةالثهرقيةالعقدمنجوانبالىطرابيشيجورج

القراء.نجناسقطناهالكنالولاهاالخلاصةهذهفي

ضالةوكأنها(الشمالاًلىاالجرة)موسمروايةالاولىللوهلةتبدو

جئتمانني:قضاتهامامبطلهايعلنلاأو.المفقودةالأخيرالناقد

فيبلالاعلانهذاًفيليستالروايةحقيقةأنالا63(0)صغازيا؟

سبعبالسجنالحماعلانقبلالبطلالىيوجههالمحكمةرئشكلأم

ظروفهناككانتولكنمتعمداعامدازوجهقتللأنهعليهسنوات

غيي.رجل،العلميتفوقكرغمسعيد،مصطفيمسترياانكوا:مخففة

طاقةانبلبددتقدفانكلذلك.مظلمةبقعةالروحيتكوينكفيان

جوهرهووهذا.(58)ص"الحب/طاقة..للأنسانادلهيمنحها

من.كذلكهوبماالانسانانسانيةيحددالذيالمجانيموقعاين:الموضوع

هذاالروائيرأىكيف؟الانسانيةالعلائقوبقيةوالطبقاتالكبت

الروايةمعاييرتلك؟معينينومكانزمانفيعنهوعبرالانسانيالبعد

يستوعبجعلهحدالىبطلهعندالعقليضخمصالحفالطيب.الجيدة

حسايضاعندهوضخم،معدودةسنواتفيوالشصرقالغربعلوم

ومع.المعرفةألوانيتمثلكابايصرالنساءيصطادجعلهبحيثالانتقام

التيهيالغربيةوالمرأة،قلبهأفقدهلأنهمهزوماقريتهالىردهذلك

هزمته.

كانت،-شرقيةالرأةمععلأقتهفياليومالعربيمأساةتلكاتكون

منخوفهلفرطفيهاوقعايضاالغربيمأساةانهاوربما،ربما؟غربيةأم

شراكه.فييقعانقبلالكبت

لماذا،هوالروائيالخطهذاعلينايطرحهالذيالأخيرالسؤال

مضامينهءنفيتكشفينضجأنوقبلالسبعيناتاوائلمعانتهى

العامة،الحياةدخلتذاتهاالشرقيةالرأةلانالأرجحجدا؟الغنية

فيهاوضعتالتيالاقطارفيأقلهالرجلمعالمساواةقدمعلىمالحد

نفسيا.لغزاصارتبلاجماعيألغزأتعدفلمهنا،العلميةالمؤلفات

واالروايةهوهذاالروائيينجيلنتاجمناليوميسترعيناوالذي

كسؤالاستدعاهالذيالظرفيتجاوزسوالاعليناتطرحالتيالقصة

ادلههل":السوداعالعذراع"رصيفقصتهفيالعجيليالسلامعبد

قبلأيبدايتهفيسؤالهعلقالمؤلفانالمؤسفومن؟معرفةامحب

الهامة.ابعادهمنبعضعنيتكشفان

،المألوفشكلهفياقله،الموضوعطوىالزمانفانحالايةعلى

.والغربالشرفبينالمزعومالحادالتقليديالتناقضطوىكما

الثالثةالرحلة

مستقبليةافاق

هائلةجديدةقوىالمعركةفيالثانيةالعاليةالحربزجت

الغربفردتا.العافيومراكزهاالقوىميزان-تزالوما-بدلت

العظمى،الدولبينالثانيةالمرتبةالى(للكلمةالدقيق)بالمعنى

تزالانمااللتينالعظميينللدولتينتابعاأوروبامنوجعلت

بعيد-تزالوما-وتتبدلا.العاعلىالسيادةاليومحتىتتنازعان

غيروغرباخرشرقفثمة،السياسيةوالبهتلالتحالفاتالحرب
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الجنوبكتلةمقابلهاوفي(الغنيةالمصنعة)البلدانالشمالكتلة،السابق

والجامعةالمنحازةغيرالدولكتلة(،المصنعةوغيرالفقيرة)البلدالق

لأغرأضأخرىمحليةوتنظيهات،الإفريقيةاًلوحدةومنظمةالعربية

...اًلصحةعلىوالحفاظالغذائيكالأمنتزايدم!كلاتطل،كثيرة

العلمية-الثورةمفعولواضحايظهربدأالخمسيناتأواسطوفي

الطبيعة،فيالكامنةالقوى-تزالوما-فجرتالتيالتقنية

)قدرةونوعا(اً-فارجي)الفضاءحج!أاالعا-تزالوما-ووسعت

وتزيدهازادتها،والإنسانيالطبيعيعالميهعلىالسيطرةفيالإنسان

)الطبقاتوعموديا(الثالثا)اًلعاأفقيأأيضاوسعته(مضاعفةاضعافا

الإجمعلامهيجديدةانسانيةقوةعنكشفتواًلبرمجةوالهامثنية(.اًلفقيرة

"عليكيفرض،العامالرأييكوظ،وجماعةفرداالإنسانيوجهالذي

تقللاقلتعتقد،لاأعتقد،تعمللا،)اعملأبيتأمشئت،ارادته

عفويتك،فيفقدل!،ذالطفيوغداًالخطنهذافياليومبشيرك...(الخ

والبرمجة.مكانكيفكرلأنهالتفكيرعلىقررتكيضعفبللا

علىالسيطرةفيالإنسانقدرةباستمراروتضاعفالن،ضاعفتاوالإعلأم

تحشدثممفعولهاويقدروتحصهطتسبراليومالانسانيةفالطاقات.ألانسالط

العالمبسعةمعادلةفيرق!صارالذيالحرالإنسانتوجه.وتوجهوتعبأ

.بردودهقيمتهتقاسثم،يجهلهألنلهوالأجدى،يجهلههدفنحو

وحدهالذيالإنسانيالذكاءهيالحقيقيةالقوةمارتب!صذا

الرياضيتلأعبوسكناتهابحركاتهاويتلاعبالطاقاتيفجرأنيستطيع

الهائلةقوتهاالانسادقعلىتفرضبدورهاهيولكنها،بكرتهالبارع

خدمتها.فيوذكاؤهاسيرها،إنهيسيرها:كماتسيره

نأعلىقادرةأي،مؤتمتةصارتالتيللالةهذهوالطاقاتوالقوى

وخادمها،سيدهاذاتهاًلوقتفيفالإنسانوسكناتهابحركاتهاتتحطم

السياسيةوأجهزتهوفئاتهالمجتمعطبقاتمتزاًيدبتسارعتبدلوهي

ببعضهمالبشروعلأئق...الخ.والتربويةالثقافية،والإداريةمنها

..وألادابللفنودن،والثقافاتاللغاتوأيضا...وجماعاتفرادى

فهذا،نخبةادأرةليستوالإدارةالفرد،ذكاءليسبعدوالذكاع

ذكاءبلالبعيد،الماضيمنصارالذيعبنرالتاسعالقرننحلفاتمن

وأالمتخصصينأوالخبراءهيئاتباسمتعرفمغفلةفئاتوادارة

البلدانفيووحدهمالرألمماليينمع!وهؤلاء.العلميالبحثجماعة

تلي.المبرمجالتكنولوجيالمجتمعفيالارفعالطبقةينثكلونالاشتراكية

تأهيلاالمؤهلولقوالعمالالمساعدةوالأطروألاداريينالمهندسينفئات

البحثتقدمومدى.ودورهحجمهفيتقلصالعاديالعاملأما،عاليا

.الدولبينموقعهاأودورهالتقديرالأصحالمعيارهودولةوالعلي

سنةعثرةلخمسالتشيكوسلوفاكيينالعلماءمننخبةوضعتهتقريرففي

فيالعلميينالباحثينعددأدطيرى-قديمةفتقديراتهاذا-خلت

الفئاتألىبالقياسستكون،القرلقهذاًآخرحوالي،العظمىالدول

.2%.حدودفيالأخرىاًلعاملة

،افرادهمقدراتعلىيهيمنالمجتمعبدأعشرالتاسعالقرنفي

وضعالمجتمعأنأقصد،لوجيا-السوسيووكانتالمجتمعمفهومفكان

القرونفياددههواًلمصدرهذاكانأنبعد.اًلعاقلالكلاممصدرفبط

اًلخطفهممنأولماركسوكادط،الاغريقعددوالوجود،الوسطى

بكثيرمدىأبعد،فكادقنتاثجمنعليهيترتبماواشنخلصالجديد

.الرأيفينحالفيهمنأمخلفائهمنأكانوأبعدهأتواممن

فيااشمارعةالتقنيةتحلالعشرينالقردق"مناًلثانيالنصفوفي

الإنسالقتسكتلوجا-تكنوفهي،المجتمعمحلوإتقانهاتقدميا

،الابداعلاستتساءأدوارهبكافةوتنهضمكانهالألةلتنطق

)الجماهيرمغفلعلى(المتخصصة)اًلهيئاتمغفلسادب!سذاوأيضا....

علىتمليوالقرارأت،اًلقياديةسلطتهالسياسييشاطرفالخبير(.الشعبية

الفئاتبينالحطممبدئياكادقأدطبعدتنفيذلداةصارالذيالجمهور

والإنسانالعالملصورةبدلاوكان.الابقةالدببهقراطياتفيالمتعارضة

هيئاتهافيومفاييسها،نظامهافيتتبدلأنمناالعافي

..وفي..فيحجومهاتناسبفي،الآخربالبعضبعضهااجزأئهاوعلأئق

أدركدتهماوهذا...الجمالمحلواللاجمالي،الشعورمحلفاللاثنعور

هذابدأيةمنذ،الأولىبداياتهمنذوالموسيقيةالتشكيليةالفنون

بمهاتلحقوالفلسفاتالادابهيوهابها.وأسا!طريقهافبدلت،القرن

.اليوم

يأ،الثالثااًلعاالألفيسباتهمناًيقظتاوللتكنولوجياواًلحرب

فيالفقيزةالطبقاتومعه،الأرضيةالكرةسكانمنالساحقةالأكثرية

تقاتل،وتثورتتظاهربالألوفالجماهيرهيوها.المصنعالعالم

العدالةأجلمنوكرامتها...واستقلالهاقضيتهاأجلمن...وتحارب

.إنسانلكلالكريمةبالحياةوالحقللجميع

كانتأنبعدساحةتدخلجديدةفئاتكلهاالعافيوتنشأ

والعدالةالحريةأجلمنوتتظاهرفتتمردهامشها،علىقليلةلسنوات

،الأقلياتوالملونودطالنساء،والشبابالطلابالفئاتهذهمنأيضا.

أمبرياليةالىألاستع!ارينقلبوبالقابل.الأنواعكافةمنوالمنبودون

منهاالجماهير،لإسكاتهمجيةوأكثرهاالأساليبأدهىتستخدم

المظلومئورةاليومفالثورة.والإفناءالتهجير،والمدفعالنفسيةالحرب

"الذيالغنيسكلىالفقيرثورة،الكريمةبالحياةحقهأجلمنوالجائع

يستغله.

فتخلقمذهلةبسرعةتتكاثراًليومأخذتالمحرومةالفئاتأدطالا

يأإليهالينتبهيكنوا3ياطاعهدلامشكلاتللرنسانيةبتكاثرها

،معلومهوكمامنها،،العشرينالقرنمنالثانيالنصفهذأقبلعا!

والتسممالدنوتضخم،وأمرأضهالتلوثفثمة،السكانيالتضخم

والمواردالطاقةنفادأضف..الجراًثيمتكاثرعنالناجمةوالأمراض

بقليل،أكثرأوقرلنربعبعدالاقتصادعلماءيتوقعهالذيالغذائة

الجو!جة.الثرواتمواردعلىتزاحمفثمة

الاقتصادتركيزمعبدأالذيالاستهلأكيالمجتمعوذأكهذلوقبل

وها.المنتجعلىمركزاخلتقليلةلسنواتكانأنبعدالمستهلكعلى

الآلةاشنخدامانتشارمعأيضاالفقيرالعالمفيينتشرالمجتمعهذاهو

الاوبئة،انتشارسرعةتضاهيبسرعة،والإتصالاتالمواصلاتوتسارع

الشابيثأرالغنيةالبلأدففي،حاقداموتوراعقلاالفقيرلدىفيكون

اما.التجاريةلمحلاتلعلىوالسطوالخدراتمنبالإكتارلنفسهالمعدم

السلأحبقوةالأغنياعيقابلهاالثروةهيفالطريقالفقيرةالبلدانفي

تدريلاالصحاريفيالأقدامعلىسيرأالمهاجرةاًلشعبيةالجماهيرفثمة

العيش.ولقمةللماوىطلبا،تتجهأين



؟العربنحناليوممنهأين،المضطربالقلقاالعاهذا

بحسناتهإليناانتقلقدالمصنعالعالموكأنتجريالأموركل

فالبنى.ننتجبدابكثيرأكثرنستهلكنزالماونحن،وسيئاته

الطبقاتمعهاوتبدلبسرعةتتبدلاالإجتهاعيةوالعلأئقالإجقاعية

والسياسيةاًلاداريةالانظمةتبدلكمالحركتهاالناظمةوالشريعاتا

أغلبفيالتحررالىطريقهافيهيأوتتحررتوجهها.فالمرأةالتي

قدمعلىالعملعلىالحديثالإنتاجطبيعة،.تجبرهاالعربيةالاقطار

فيأوالمدببنةفيسرتوأفىأينتراهافأنت.الرجملمعالمساواة

الويهمامستوىيرتفعذاتهالوقتوفي.الحقلفيأوالمعملفي،الريف

.التبدلالىأيضأطريقهافيوالقيم.معهالمعيشةومستوى

ينالعشمالقرلىأوائلففيمتزايدا.تبدلهايتسارعايضاواللغة

قراءلجمهورفيهيشرحصغيرامعجمايضعأناللغةعلماءأحدرأى

الأمة:هيعليهمجديدةذاكاذكانتكلماتثمانيوالكتبالصحف

وكان.والتربيةوالسياسةالوطن،والظلنوالعدلالحرية،والحكومة

وألاستنعماراًلتقدممنهاأخرىمفرداتيضيفأنذاكاذبوسعه

الخ.والمجتمعوالاستبدادوالرأسماليةوالانتنقلأل

طوالوضعهعلىيعكفضخممعجمالىبحاجةفنحناليومأما

المستحدثةالمفرداتتحصنكثيرةعلميةفروعفيمتخصصونسنوات

المعجمهذاينشروعندما.بالمئاتصارتوقد،ومحاكاةواشتقاقانحتا

لغتناالىجديدةمفرداتاضافةفيفالتسارع.تجاوزهقدالزمنيكون

العبارةبنيةتبدلوهوالأهمعلقنااذاهذا.يومعنيومأيتزايد

حساسيةالعرلمبللعقلالعميقةالبنيةفيتبدلعلىدلادق،يدلالذي

نمطوفيالعالماًلىنظرتهفيجذريتبدلعلىيدلك!،ومحاكمةوذوقا

حياته.

المصنعاالعافينجدهابالتيشبيهةسياسيةتكتلأتلناوصارت

فيطريقتهاوعنالتكنلأتهذهأهدافعنتعبروابديولوجيات

الخ.،ييالةأواشترايهة،اطةودببهقرقوميةأحزابفتمة.العمل

الاخرمنلذاتنااًليومنكوغاالتيالصورنصنفأنأردنافإذا

بالسابق:اًعتمدناهالذيالتصنيفنعتمدأنأيمكنناأنفسنا،عنأو

وأالتحدي-الصورة،المحاكاة-الصورة،البرنامج-الصورة

للكلمة؟الدقيقبالمعنىالصورة

جذريةتبدلاتمنحياتناعلىطرأماكلبأنللقولأنستطيع

البداياتبدايةفينزالماونحننحايمهوكأنناالمصنعاالعامنبأتينا

وطننا؟تصنيعبنو

مسألةالواقعفيليستالمسألةانماجزئيا.صحيحبالإيجابالجواب

انها.العدممنجديداجماعينظاماستنباطمسألةأوومحاكاةتقليد

علىالبقاءأوخهايتهعلىشارفوقدالعشرينالقرنفيالدخولمسألة

هامشه.

عندماالستيناتبعيدوطنناعنالتقليديالغربظلانحسرلقد

فيهناكألنصحيح.إلينابرمتهالعرييالمغربوعادالجزائراستقلت

علىاستعبادنانحوتتطلعالتقليديالغربمنبطثناأكثرقوىاالعا

أستيق!الذيالعرييال!عببالمقابلأيضاهنالثأنألا.اخرشكل

فينجففأنلأجنبىيمكنلاهائلةقوةيشكلوهوأقطارهكافةفي

وفيالتنميةأجلمنالمعركةفيونزجهانمبثهاكيفعرفنااذاوجهها

علىأميناالآنحتىيزالما"والتتعب.غازيةأجنبيةقوةأيةمواجهة

أجدأدنا.كماورثناهااًلتيالقيم

اًلعااأنوهيالأساسيهةاًلحقيقةهذهنفهمأدطعلينااخروبتعبير

الىننظرأنفعلينا،وم!كلاتهوصراعاتههوعمهرالتاسعالقرنتجاوز

التيذاتهاالغربيةالحضارةاًدقبها.سيفاجئناالتي،والمشكلأتالمستقبل

،صارتذاكاذتقليدهاحاولناوالتيعتنراًلتاسعالقرنفيتنتكلت

اطارفيولكنوتستعاد،وتفصرتقرابأنحقاجديرةأيكلاسيكية

الىطريق!فيوهوالإنسانيالفكرعنهايبحثالتيهيجديدةصلسفة

نأ.عليناالتيهيجديدةثقافاتمحلهاونخل.واًلعشرينالحاديالقرن

إليها.لتطلع

الرؤوسمتعددبتنينشيعأشبهاليومنواجههاالتيالامبرياليةأن

ولكنشرا.الرؤوسهذهأكثرالعربيالوطنقلبفلسطينفيغرس

استقلالبعدإليهأضيفتاذوعاموديأأفقيآبالمقابلاتسعالعربياالعا

أكثرصارالذيالجنوبإليهوانفمقلتكماالمغربأقطارالجزائر

أقطارهكلفيالعربيالنتعبأنكما.بالشمالقبلذيمنالتصاقا

مننتمكنيوم!المعركةلدخولمستعدوهوالأحدأثمعيتفاعلأخذ

فيها.وزجهإعداده

يدخلهاالتيالإضافة0وهي،اليهاالإشارةتجدرأخيرةظاعرةثمة

حتىالعربيالعالمسادتالتيالمثصرقيةالثقافةعلىالغربمنالمثقفون

معها،ونتفاعلعليهانتعرفعندماأفقناستوضعالإضافةهذه.الان

فارتجل،الأمورتعجلالتيالمشرقثقافةمنللواقعفهماأعمقلأنها

يسترعيوالذي.والاقتصاديةالسياسيةالأنظمةارتجلكماثقافة

وروايةشعرالالفرنسيةمنهاكتبماهوالمغربثقافةفيحقاالانتباه

الذيغيراخرمنظورمنيتحدثلأنهتحليليةومحاولاتفكراأو

الغربوعنأنفسناعنصورةيعطينافهو.المئنرقييننحنمنهنتحدث

أضربنجبرها.هيذاتهالوقتوفيلأنفسناكوناهاالتيالصورةهي

عبدزميلناكتابقرأتعندماالمجالما.لضيقواحدامثالازلكعلى

فكرتماأولفكرت،1العاصرةالعربية)،الإيديولوجياالعرويالله

العربيالفكرلتصنيفاستخدمهاالتيالمقولاتترجممةامكانفي

سطحياتساؤليبعضهميرىقد.الاساسيةنماذجهاًلىفأرجعهالمعاصر

مقولاتهناكألنأعتقدلااذجوهريا.بالعكسأراهوأناهامسيأأو

وا"تمولاتفالمفاهيم.عاليةأوكليةقيمةحقاطاالإنسانيةالعلومثي

لاقدولكنهجداواسعايكونقدماواقعمفاصلعنللتعبيرتوضع

ثلاثفيالعربالمثقفينالعروييصنف.كلهالعالمبسعةأبدايكون

العربيةالىفنقلهالغتنا.فيلهامقابللااساععليهايطلقفئات

اذاالعربيالقارىءيفهمفماذاواقعنا.عنبعيدة3كالأجوهريايبدلها

عبدهكمحمدالدينرجل:فئاتثلاثمنالنهضةمفكري!!لهقلنا

الفلسفة(محبوزن)علىالتقنيةومحب،السيدلطفيكأحمدوالليبرالي

الكلماتنخرفالعربيةالكلماتلأدنشيءولاشيءكل؟موسىكسلامة

التيباللغةالكتابفقراءةذللاومع.الاساسيمقصدهاعنالفرنسية

زاويةمنذواتناالىننظرتجعلنالأنهامفيدةبالعربيةأوفيهاكتب

عرلبالمؤلفلأناخرونضيءنحنهيفالصورةألفناها.التيغنبر
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القراءةأسميهاماوتلك.غربيبلوننظارتهلونولكنهكعربييكتب

المزدوجة.

التيالمغربيةالكتبأغلبقراءةعندذاتهاًلسؤالويطرح

لاالذينبىبنمالكككتابعريبةمتكلةلتمالجبالفرنبيهةوضعت

رسالةكلمةجربتلقد،عنولنهالعربيهةاًلىأنقلكيفحقاأدري

)خطكلمةجربتكمااًلموضوعالىكلمةأقربوهيألاسلام()رسالة

وكذلك.الاصليالعنواًنعنالبعدكلبعيدتانأنهمافرأيتالاسلأم(

)الشخصيةأيضاالجيدجعيطهثامكتابفي(الاساس-)النئخصية

ومسيرها(.الاسلأميةالعربية

أنفسنا.معنحنبهنقومالثقافاتحوارضروبمنضربوهذا

نوعها.منفريدةتجربةالقبيلهذأمنيشكلوهو

وعلىعليناطرأتالتىالجذريةالتبدلاتتطرحهأخيرسؤالثمة

جدوىماالعثصرين:القرنمنالثافيالنصفهذافيبرمتهالعالم

يكونقدالماضيمنصورلمعرفةبذلناهالذيوالشاقالطويلالجهد

؟.الزمانطواها

منحقاالماضيانحسرهلآخر:سؤالايستدعيالسؤالأنالا

يكونقدالوجودهذامناخرمستوىالىارتدأنهأموجودناساح

علىفالسلامزالقدالاضيكاناذأ؟بالأمسك!اليومفعالافيه

التاريخيةالهضاريةشخصيتناهيالهويةهذهألناد.العربيةالهوية

فقدرة.الماضيفيلاالمستقبلفيعربالنكوننطورهاأنصكلليناالتي

والذي.مستقبلالىماضيهتحويلعلىقدرتههيالافياععلىالإنسان

مستقبل.ولاحاضرلهليسماضيلهليمى

الغرب.معناهالغرلامعحوارنامنهيستمدالذيهوالمنطلقهذا

صديقا.المستقبلفييكونأنونأملعدواالقريببالأمسكانالذي

تصورعقليةمحاكمةكلووراءعقليةمحاكمةتقدمكلوراءار

الذفيالمبدعالخيالفعلبالصورةهناأقصد،صورةتصوركلووراء

المستقبلصورةهيجديدةصورةفيتأليفهويعيدالماضييفكك

ومنفيهوجدتالذيالماضيالىاعادتهاهونقدأاًلصورةفاستعادة

منتجعلكانتالتيالانفعاليةالشحنةمضمونهامنن!نزعوبهذا.أجله

جديدمستقبلوتكوينلاستقبالهجاهزيننصبحوبهذاعدوا.الآخر

واستعادحها.ذاتهاالنقديةبالعمليةم2ليقوجاهزاأيضاهوكاناذامعه

التياًلأمةالشخصيةاستمراريضمنالهوبةعلىحفاظهيمستقبلا

منهتفيدأنيمكنحيثمعهالمساواةقدمعلىالاخرتواجهأنعليها

منها.ويفيد

.أفلاطونيريدكانكلالكلامويبدأالعنفينتهيبهداً

الحوار.يبدأبهذا

تليسسنغبرنم
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